سراج منیر 


كنت أجري على غير هدى» وقد تقطعت أنفاسي وبدأت قواي في 
التهاوي ٠‏ ولکني 4 کن أملك ترف الاختیار. تسابقت ساقاي وأا 
أدوس على أغصان أشجار مكسرة وبركة وحل عجيبة اللون» وروث 
حیوانات نفاذ الرائحة» ووجهي يصطدم بفروع أشجار بارزة هنا 
وهناك. لم أكن أعرف أين أنا ولا ماهية ما يطاردني ولا إلى أين أهرب؟ 


كان التفسير الوحيد المنطقي لحظتها هو أنني أحلم. يقولون إن 
الأحلام أحيائا تكون واضحة جدًا لدرجة أنها تخدعك. كيف يعقل أن 
أستيقظ من نومي لأجدني نائمًا على الأرض قي غابة؟! ليس عندنا 
غابات صلا ولم أخرج من مصر في حياتي إلا مرة واحدة. حين قمت 
من النوم كانت رائحة روث حيوان تلا أنفي» لكنها كانت ختاطة 
برائحة نفاذة تشبه ذلك الغراء الذى يدمن البعض شه. كان خحدي 
متكثا على غصن جاف وحولي أشجار أوراقها تميل إلى الزرقة المغبرةء 
مد فروعها من أسفل الجذع حى ارتفاع ثلائثة أمتار تقريباء ثم يحتد 
الجذع عاريًا بعد ذلك مسافة عالية كأشجار "البامبو". 


ولان اعتقمدت ني أحلم» أغمضت عیيي i‏ لعل الحلم 
ينهو rT E rra‏ 
بتذوقه. سیت ذراعي بسرع وفحت عیی لاجد ذا او كلا کی ذ 
وأخحذ يدور حولي وهو يراقبني. مددت يدي أججث عن شيءِ أُضربه به 
لکن ل أ مسك إلا عودا صغرراء قذفته ناحیته فتراجع خطوتین»› ثم نظر 
أكثر من عواءء وبدا واضحا لي أن هذا الذئب اعتبرني وليمة ويستدعي 
اض اه ليجاملهم بو جيه دبشريه. حین شعرت بذلكڭ انطلقت راكضًا 
وهو خلفي. کان مجري دوءء لم محاول أن يلحقن! ما يوحي بأنه 
يستمتع إعطاردتي. 

ليس حلما.. أنا متأكد» قلى يكاد ينخلع من الجري وو جھی 
بحرقنى بشدة من كثرة ما جرح من هذه الأشجار العجيبة وأغصانبا 
المتداخلة. أضاءت في ذهنى كلمة (الأغصان) وافترضت أنها الحل... 

تسلقت فروع أول شجرة كبيرة قابلتني. تدکرت نفسي منذ ثلائين 
عامًا وأنا أصعد جميزة هنا وتوتة هناك» لكن العصب ل يعد كما كان. 
صعدت قليلاً حتى ارتفعت عن الأرض قدرًا كافيًا. ظل الحيوان واقفًا 
تحتھا» لا يجاول الصعود ولا يبدو لي أنه يستطيع. 

التقطت أنفاسي وأنا أراقبه وأحاول أن أسترجع ما حدث: ما الذي 
جاء ہی لل هنا؟ 


مرت دقائق والحیران (دعونی اسمیه ل طا للوصف) 
بنتظر ثم ظهرت مجموعة من أربعة دئاب» وانضمت إلى ذئي الواقف 
أسفل الشجرة . لا أعرف اللغة التي حدثهم بها! م يصدر صونًاء لكنني 
وجدتہم بنظر ون إل جميعاء ئم اقترب أكبرهم من الفرع الذى بدأت 
الصعود عليهء واخذ يتشممه ثم ابتعد مز جرا. أخحذ النمسة ون 
جاهي بشکل متصاعد يوحي يالعدائىة. وکن کبیرهم رای في عدوا 
خحطرًا وليس مرد وليمة. 


رأسي كاد ينفجر وأنا أجلس على الفرع أراقب الذئاب بالأسفل 
ذئاب. كان نباحا أشبه بالسباب البذيءء وأنا جالس على الفرع عخلوع 
القلب. لا أعرف ما الذي أتى بى إلى هنا ولا كيف أهرب. 

کل ما کان في بال وقتھاء كيف سأبقی معلَمَا هکذا وهذہ 
الوحوش تتربص بي؟ في نفس اللحظة التى قلت لنفسي: "كيف يمكن 
أن تكون الأمور أسوا"» وجدت الإجابة حين اقتربت الذئاب أكثرو 
أمسك کل متهم برع من الشجرة» ويدوا ٤‏ تجاذا تاه کانوا 
أقوياء للغابة وبدأت الشجرة تهتز بالفعل وأنا مايل معها» وأكاد اس ةط 
من الفزع. 

امسکت الفرع بقوة بيدي اليم ٠‏ و انتباهي وجود عار بن 
الأغصان تشبه الذوم»› لکنها بحجم كرة البد. امسکت وأحدة فو جدتہا 
قأسه › خلعتھا ثم ألقیت بہا بعنف على رأس أحدهم فعوی معألمًا› 
بو e‏ ا ٠‏ رده 


۹ 


اقترب أحدهم بحذرء وحين ل أقذفه بشيء أمسك الفرع ثانية وتتبّعه 
الباقونء وبدؤوا يهزون الشجرة بعلف أكثر هذه المرة. 

حاولت أن أصعد للفرع الأعلى ؛ لأقكن من التقاط مار أخری 
اعطّلهم بها بعض الوقت. حركات بائسة من فأر حبيس» لا يعلم هل 
سينقذه أحد أم سيترك لمصيره. التقطت مُرة وقذفتها بقوة حو كبيرهم في 
نفس اللحظة التي غيرت فيها وضعيء ما جعل اتزاني يختلل وجعلنى 
أطير فى المراء لأسقط بينهم دون حراك. 


كانت ال عطة أخحف ما أتوقع... 

لارض كانت رخوة. وخففت من وقع السقطة حاولاق الت عة 
لاإمساك بفروع الشجرة وأنا اسقط. ل تفلح تلك امجاولة في منعى من 
السقوط قدر ما نجحت فى عزيی جلد ذراعي. حين سقطت على 
الارض كان الدم يسيل من ذراعى لاعن بشکل آکثر» کان فيه جرح 
طویل, م رش ذراعي حت الرسغ. ۾ يکن غائراء لکته کان اعم 
من خحدش بسيط. 

ل أعر تلك الجروح انتباحًا؛ فأن على وشك أن أصير وليمة 
بجموعة من الحيوانات التي لم أر مشلها من قبل. بدأ ا لخمسة يتشمّمونتى 
ویدورونل حول وأنا على الأرض لا أقدر على الحركة. A‏ وصح 
ساعدي» فز جر کبررهم ما جعلني سكن تمامًا. لعله یكون من الذي 
التعامل معه. 


اقترب بعمه من ذراعی اجحروح وأخرح لسانه ولعق خيط الدم 
السائل من اجرح » ثم رفع رأسه للسماء وعوی ثم تنحی جابًا.۔ جاء 
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م و لعقه هذا ه 
الثاني WEY EG‏ وعوی »› u‏ ا 
رل 
r ES IS‏ 
بقناة تفسير الأحلام وسوف يجيبني المغسّر ويقول: ال هده ب هي 
الشهوات الى تستهلکن › > ولعقها للدم دلیل على نها تستنز فف 
روحي . 
شهوة ال ل سشهوهة اال سهوة اتلك و... ٠...‏ ی أخر داك 
هذا الحلم شديد الوضوح قد يكون علامة مرض نعسي... 
سوف أذهب لطبيب نفسي وسيؤكد لي أن هذه الذئاب ترمز إلى 
ثلاث سنوات» يضربنى كل حصة دراسية ؛ كنت غبيًا في الأرقام بشكل 
لا يو صف › ولم آخذ عنده درسًا خصوصيا كبقية الأغبياء الذين يريدون 
چنب أذاه. وكان أبي يعتبر ضرب المعلم للتلميذ ممارسة إمجابة ا وم 
خطر بباله أا -٣أحيانا-‏ تكون نوعا من السادية والتشفي. 


كتاباتي المخمورة» عن شهادتي التى لم تعطنى شيئا وعن وحديي القاتلة 
بلا امرأة ولا عل ولا تتل. 

لکن كيف سیفسر طیى النفسى أن هذه الذئاب لا تبدو كالذثاب 
عحطمها صی وطويل › واذانہا فصرة ا وجلدها مرفش کالنمور 
تعوي أحيانا بصوت فيه نبرة حاسية» وتنبح أحيانا وگاا قعل ؟! 


سيقول إنها من خيال المهتز بفعل حال النفسية. 


الآن حان وقت الوليمة وهم يستعدون لنهش لحمي. اقترب الكبير 
واللعاب يسيل من شدقيهء لكنه توقف حين ظهرت جموعة أخرى من 
ال جز القصيرة في الناحية التى ل أدخلها. دون مقدمات بدأت 
المعركة» كان القطيع الآخر من ثلاثة ذئاب رملية اللون بلا بقع»› 
حجمها أكر من اجموعة التي تحتجزني. هجم الكبير على أصغر واحد 
في اجحموعة الثانيةء وهجم اثنان على كل واحد من الباقين. مخطيط 
يبدو أنه مدبر من قَبل. احتدمت المعركة وارتفع العواء المحألّم أحيائاء 
المستغيث أحيانا والمتحفز أحيانا أخرى 


بدات اتسلل وعينى عليهم وأنا أتحسس الأرض بيدي. كان 
الذئب الأكبر في مجموعتي (طبعًا مجموعتي فقد لعقوا دمي جيعًا) قد 
اواك على الفقاء على تسد ست تى حال الأرخی دا قبن 
الشجرة الى كنت فوقها أمسكت به وجدذيته» و ر ت 
قليلا معي ثم يرتد وکأنه مشدود بزنبرك. جذبته ا فأصدر صوتا 
جعلهم جيعا يتجمدون ويتوقفون عن العراك. بدؤوا جميعا في النباح 
على والتحرك ببطء في اتجاهي» لكننى رفعت المقبض أكثر» ووجدته 
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بغطی بابًا لا يبدو أنه نفق أو غرفة تحت الارض. فرمیت نهسي فيه 

6 دف فتن بلا حراك وأنا أمعهم جوت وکحمشول الارض. 
إليه. كان واسعا يرتفع أكثر من مترين» وعرضه مترال e‏ 
من مستقيمًا ويشسرب ضوء داخله من فتحات صعررة ي سعمه. کان 
عطن الرائحة مثل بركة راکدا» وکنت أشعر بعطش شدید. کان حلقی 
بکاد بلتصق بعضه من ثدة الحفاف. تحسست الحدران كانت تنثزر 
رقطر ات ماء مثل النشح الدی حرج من جدار فوقه ماسورة ماء 
مكسورة. خطر ببال أن ألعق الماء من على الجدارء لكن اصابتني الفكرة 
بالغثيان» وآثرت أن أنتظر؛ لعلي أجد مصدر هدا میت ده 
أمتار بسيطة قبل أن تخور قواي وأجلس على الارض لكي أريح 
جخسدى المكدود. 

تحاملت على نفسي وابتلعت ريقي و*ممت بلعق الماء من على 
الجدار» قبل أن ألمح جزءا في السسقف قَريبًا متي يتساقط منه الماء بانتظام. 
ميت خاهه بصحرة وجات فته فاا فى لأعلى ملعا قطرات 
لاء e‏ الأخرى› عر مهتم با مر على بای من آفکار عن 
مصدر الاء وطعمه الغريب. 
التى أعيشها. أنا في غابةء تطاردني حيوانات مفترسة أختبئ منها فى 
نفقء أشرب ماء عطتًا وأشعر جوع شديد وبآلام في سيقاني ووجهي 
وجروح ساعدي. أحاول أن أسترجع أحداث اليوم السابق» آخر شىء 


٤ 


السارات وصراعات الل 


أذكر أنني استيقظت بالأمس ودهبت لل (کومباوند) تعاقدت مع 
أصحابه على إجراء صيانة أسبوعية لأعمال السباكة. أنا أمتلك دكاا 
للأدوات الصحية والسباكة» عملي كان مجزياء أختال بما أكسب فيه 
على قرنائي في بلدقي؛ لأعوض بذلك ما يمتازون هم به عني» فكل 
منهم لديه أسرة وأبناء بخلافي أنا الذي أخحذت عهدا على نفسي» عهدًا 
بعدم الإ نجاب. 


تروجت مرتین وکل مرة كنت اختار امرأة توافق على شرط عدم 
الإنجاب: الأولى كانت أمًا بالفعل والثانية تأخرت في الزواج» ولم تكن 
حمقاوات بالسليقة» ولان ينسين وعودهنَ سريعًا حين يتعلق الأمر 
بغريزتهن للامومة» فقد تراجعت الأولى والثانية عن هذا الوعد وكان 
الطلاق. 


قمت ي الصباح بامرور على كل مخارج المياه التى تروي الزروع 
الموجودة» ثم إصلاح النافورة ومراجعة مضخات حامات السباحة 
والاستجابة لأعطال السباكة هنا وهناك. العمل كثير ولا ينتهى» والمدير 
شديد السماحة» وأغلب سیدات (الکومباوند) لئیمات و 
الكثير منهن جيلات وبعضهن يخرجن أمامي بملابس مكشوفة. لكنني 
تعودت اهن جرد أشباء موجودة حولي م أحاول مرة أن أستحكشف أو 
أنظر. لست ملتزمًا أو ذا أخحلاق رفيعة» لكننى لست مولعًا بالنساء للحد 
الذي يجعلني أخاطر بفسخ عقد جز كهذا. 


اا کت ف کان ساعة» شم تركته لمساعدي وذهبت لى 
جلسة أديية أقضيها مع مجموعة من الكتاب المغمورين أمثالي على مقهى 
فى العباسية. كنت أحاسب على المشاريب كل مرة فانا أغناهم وان 
الوحيد من بينهم الذي م يتأفف من العمل الحرقي. وتركت وظائف 
الحكومة التقليدية التى يعملون بها. 

کان یوم امس عاديا کأي یوم لا ینبۍ أبدا عا أعايشه الآن. أفكر 
ورائحة العطن قي التفى تزكم أنفي في سبب وجودي هنا فأقول: (قد 
أكون مختطفاء وهناك عالِم مجنون يجري علي تجربة ما. قد أكون فاقنً 
للذاكرة ونسيت أحداث أعوام كاملة سابقة في حياتي» سافرت فيها 
وعملت تاجر مخدرات أو سلاح مع عصابة من کولوميا' وأصابنی 
حادث انسانی کل ما سبق). 

على أي حال» سأموت الآن من الجوع أو من نزلة معوية حادة 
من الماء العطن الذي ملثت به بطني» وسيفتقد العالّم تاجرَ مخدرات 
كران 

نعم! لا بد أن أحد ملاك الفيلات فى (الكومباوند) جندنی للعما 
طائرة البضاعة في هذه الغابةء ففقدت حمس سنوات من ذاکری. 

ابتسمت بارتیاح › وقد اعجبتني الفكرة. فتجارة المخدرات لا 
تؤدي غير المدمنين› وهي قليلة الشر لو قارتاها بالشَرَ الذى ترتكبه 
حکومات العام كلها في حق شعوما أو في حق شعوب أخرى. 


اعجبتني فلسفتي أكثر من الفكرة التي أحاول بها تفسير وضعى الحال. 


حاولت أن أغفو» لدقائی ظللت ساكنا مغمضا عي › حاو لا أن 
أبعد عن دهن کل الأفكار الملحةء حی انتقضت على وقح فشعریر هة 
سرت ڦي جلدي حين اأحسست بشيء عشي عليه. طوحت ساقي بقوة 
ووا ٹعانا متو سمل الحجم يسقط على الجدار المقابل ویکسی باچاهي 


ا 


e 


تشبه أقدام آم أربعة وأربعين» لكنها أسفل منه بدلا من أن تكون على 
جانبيه. 


كان أسرع من الثعبان العادي» وصل إلي في أقل من انيتين.. 
لدغنى فقذفته ثانية بقوة أكبر» ثم آمسكته من منتصف جسمه وضربت 
رأسه في الحائط بعنف حت سكنت حركته.. أمسكته بسرعة وتفحصت 
تایة؛ لاری ,ان کان سام أم لا! وأتا أجهل من دابة في أمور الثعابينء 
لكتني أذكر أنني شاهدتہم في أحد البرامح يفعلون ذلك. فشلت قي فهم 
تكوين فم ذلك الثعبان ذي الأقدام» وزاد فزعي حين احسست بأل 
ينتشر من مكان العضة إلى أعلى فخذي» فشمرت سروالی ونظرت 
لأثر النابين فوجدت بثورًا تمتد لأعلى» وانتابنی إحساس بأنی أريد أن 
احکها بعنف. استسلمت لمدري ومددت e‏ وقلت لنفسى إن 
السم بدأ في العملء لكن مضت نصف ساعة» ولم يحدث شيء سوى 
الحكة الشديدة» وكأن ذلك الثعبان يمتلك زبانة نحلة بدلا من السم. 


غفوت مرة ثانية بعد أن هدأت الحكة» وحين استيقظت كان الجوع 
هو ما یشغل بالي. فکرت أن أعود أدراجى لدخل النفق وأصعد ثانية 


لأفتش عن بعض الثمار الى تصلح للاکل. لا أذكر اني رأیت مارا عير 
تلك القاسة الى كنت أقذف ہا الذئاب. 

هرت نفسى عن الكسل بصوت عال وحاولت القيام» داست 
يدي على الثعبان» وأنا أستند عليها للوقوف» وهنا خطر ببالي أن 
آكله.. أسلخه ثم آكل لحمه نيئاء كما كنا نفعل في فرقة الصاعقة التي 
حصلت علها في خدمی العسكرية. ل أتردد كثيرا وبدأت في تجهيز 
وجبتی حين تناهى إلى مسامعي صوت صراخ امرأة يأتي من ناية النفق 
الأخحرى. 


أغلق سعيد حاسوبه الشخصي حرن دخلت دكتورة هند عليه وهو 
جالس جوار عمر المريض امحجوز في قسم الحروق احرجة. وفعت هند 
تنظر بحزم لمريضها الممدد على السرير مؤكدة أن الوقت قد انتهى»› وأنہا 
تساهلت معه کثرا. نظر إليها في استعطاف» فقالت -وهى عاهد 
وم علد "الك اجن جل معد السا اجك وتاجل ق 
معاد الغيار» ومعاد وجبتك". رفع ذراعه الملفوفة بالضمادات» وهو 
يطلب منها التفاوض» سيشرب زجاجة ايلك شيك الممزوج بالبيض 
كاملة» ثم يكتب له سعيد صفحة إضافية قبل أن يقوم معها لغرفة 
آن 

عمر المريض الذي استقبلته منذ شهر تقريبا يعاني من حروق عنيمة 
لا أحد يعرف سيبها. حروق غريبة الشكل لم تر مثلها من قبل» كما أن 
توزيعها على جسده يشعرك أن لسائا من هب اندفع من الأرض أسفله 
فأصاب أطرافه السفلى» وجانى جذعه وذراعيه. مرة تلو الأخرى 
سألته عن كيفية إصابته بتلك الحروق دون أن یرد. بعد أن أصابته هی 
مدة أسبوعين متتاليين اقترب فيهما من الموت» قرر أن يبوح بسر 
إصاباته» لكنه أصر أن تكتب قصته حت يقرؤها العا. 


۱۹ 


کان معه سعید شقيتق مساعده الذي يعمل ا السباكة 
ستأجره لیکتب له بضع ساعات کل يوم. بعد ال فرت اول أجراء 
ته شعرت آنه رعا مصاب بہلاوس سببتها “موم الحرق الى وصلت 
لیقله... طلبت له عرضنًا على طبیب نفسي» لکنه لن يأ قبل ثلاث 
يام فال دفي هنا ليس فيها قسم للأمراض النفسية» وهم يرسلون 
ي طلب طبيب من مستشفى العباسية للكشف عليه 

أمسك عمر بزجاجة المغدي وشربها بسرعة متعضاء وهو یشتکی 
من طعم البيض الذي يجعل الميلك شيك أكثر زفارة من فسيخ نتن. قبل 
أن تتركه ليكمل» نادت على الممرضة لتعلق زجاجة من المحلول في 
الأنبوب الذي يغوص ني أوردة رقبته. 

کان سعید مجلس على كرسي جوار سريره في غرفة الرعاية المركزة. 
سربر كهربائي يعتبر هو الشيء الوحيد الذي يعمل في هذه الغرفة الي 
تحوى مريضة أخرى يفصلها عنه ستارة رمادية میکة. جواره مونیتور 
معطل وجهاز تنفس صناعی يقف متربصا منتظرا دوره في إنهاء حياته. 
فتح سعد الحاسوب الشخصي ثانىة› وأعاد فتح الف الذى یکت 
فیه» وبدأ هو یقص حکایته بصوت ججهد. 


كانت المرأة تصرخ مستغيثة بكلمات مصرية واضحة.. ظننت من 
ترب صوتما أن النفق قصير لا يمتد أكثر من عشرة أمتارء لكننى وجدت 
صوتها يأي من أعلى باب آخر في السقف يتد النفق بعده لمسافة لا 
أعرفهاء كان الباب مرتفعًا تكاد يدي تلمسه حين أقفز بكل قوي» 
فكيف لي بفتحه. ما زالت المرأة تصرخ بإلحاح وتنادي أن ينجدها ا 
۹ 


صراخها يشوش تفكيري وأنا أنظر حول أفتش عن طريقة أصعد با 
لأفتح الباب. 


لا ف الحدارء أو برورًا أتعلى به » والمرأة ۵ تصرح بانه! وأنا اقول 
نفسي إن هذه الميستريا ستجعاني أتركها وليمة للذثاب في الخارج. 
خطر ببالي للحظة أن أتركها فعلا فقد أصعد لإنقاذها فأقتل أنا. 


لن يقتل أحد؛ سأفتح الباب فتحة قصيرة وأشير ها لتجري 
فتختبئ معي » خطة سريعة وفعالة وامنة. ثم إننى لن أبقى هنا للأبد لا 

بد أن أجد طريقة للخروج من هذا النفق. أخررًا وجدت بروزات 
متدرجة في الجدار فعلا تصعد إلى الباب. أمسکتهاء > كانت زلقة لكنني 
ا وة ولات الصعود. صرحت المرأة بصوت عال ثانية» أجقلت 
من صرختها ففلتت يدې وسقطت على الأرض وأنا ألعن النساءء 
وحظي العاثر الذي ألقاني في غابة غريبة مع امرأة لا تكف عن الصراخ. 

حاملت على نفسي وحاولت ثانية حى وصلت إلى الباب 
ودفعته بحذر شديد بيدي اليمنى» في حين قبضت يدي اليسرى بقوة 
على مقبض جوار الباب. رايتها م أتبين ملاحهاء ولکن یاہا كانت 
أكثر من عادية. كانت ترتدي سروالا أسود فضفاضاء وبلوزة طويلة 
زيتونيه تصل إلى منتصقف فخذها ورأسها مغطى بطرحة خضراء آخرها 
شريط من لون اخر. 


کانت تمقف على فرع من سجرة» و قف أسملها حوالی سره 
جردان كبيرة في حجم القطط. . حتني فنادت علي راجية أن أهشهم بعيدًا 
عنها. م أتحرك أشر شرت إليها بعصبيه أن تجري نحوي دون أن أتكلم» حت 
۲١‏ 


لا القت نظر الجرذان ايء اشارت ثانية ونادت 2 وحين وجدتني 


أكتفى بالإاشارة هتفت رظ : 'خحلی علدا دم يا بی آدم» انت مس 
راجل | 

سببتها في سري ۰ لکنھا کانت على حق؛ هذه جرد جرذان وجب 
أن اخرج وأهشها عنها وأنقذها من هذا الملوقف» ثم إن صياحها قد 
جذب الذئاب وأنا ٤‏ غڼٰى عنها. دسست ذراعي ورأسي بين الباب 
والأرض م رفعت جسدیي حی حرجت. ص حت على الجرذان 
نوجهوا وي فامسکت غصًا یکا من على الأرض وخبطهم په 
فتفرقوا. 

اقتربت متها ومددت دي لاربت على کتفها. ففوجئت ہا مسك 
ایی وهي تصرخ وتسألني من ۾ آنا وکیف جئت ا إلى هذا المكان 
حاولت أن أهدئ من روعهاء لكنها ظلت تهذي وتقول إا ختطفة 
وأنی المسؤول. کان من الواضح ہا مصدومة › حاولت أن أربت عليها 
انية » لكنها دفعتني بعيدًا وجلست على الأرض تبكي. 

ترکتھا حت بدأت تہداأًء ثم اقتربت منها وقلت ها إنني مثلها تماماء 
٠‏ كلت نائمًا واستيقظت لأجد نفسي في هذه الغابة. سألتني كيف أفسر 
ذلك فطلبت منها أن نترل للنفق» ونكمل كلامنا فيه قبل أن تعود 
الذئاب ثانية. نظرت إلي بتشكك وسألتنى عن النفق وكهى اكشفحة. 
أخبرتها بالقصة. .. أبت أن تتزل معي بطريقة أوحت لي بأننى أدعوها إلى 

أقسمت ها أنني حسن النية» وار ني أخشی مما قد يصادفنا في هذه 
الغارة» لكنها قلعت حدة. لتا الماء في الأسفل› ر فضت | قلت 
۲ 


ها إن لدي ثعبانا طازجا ومسلوخا وجاهرًا للأكلء أمتعضت وكادت 
أن تقيء» لم يقنعها بالنرزول معي إلا صوت عواء ذئب قادم من غير 
رعیك . 


) عقبضه وجذیتهء ای أن ینفتح معی. امتقع وجهي واضطربت › حاولت 
ثانىة وثالثة دون جدوى وهي تنظر محوي بجزع. انتفضت مفر وعة حن 
تصاعد العواء ثانية. نظرت حول لأستبين الطريق إلى الباب الذي نزلت 

فيه. كانت كل الأشجار متشاة» والممرات بينها لا يميزها شىء 
وقمت حاثرا سااے غن فک النفى وشکل الياب» وا تجاه القبض › 
يوحي به صراخها المتکرر. 


بحساب اتجاه المقبض واتجاه النفق» خمنت الممر الذي سنسلكه. 
جذبتها من يدها واتجهت موه سریعاء لکنها نزعت يدها من يدي 
سه وکا اھا مي حلي دون الاج لان امك ده 
مشيت مهرولاً أمامها وأنا أتعتم مغتاظًا من هذه الرأس التى ينبغي 
كسرها. “معنا عواء الذئب يقترب حين أوقفتني وهي تقول إننا مشينا 
مسافة أطول من عشرين مترّا» ولا بد من أننا تجاوزنا الباب! 

وقفت مبهونًا وأخحذت أنظر حول ینا ويسارًا إلى أن رأيت الشجرة 
التي كنت عليها. جرينا نحوها ونظرت إلى الأرض فوجدت مقبض 
الباب مکسورًا. حاولت أن أشد بقاياه فانزلقت من يدي وصار العواء 
عواءين ويقتربان أكثر. 


۳ 


E‏ د الشجرة ثانية » والانتظار حت يران. 


أحد أمامي 
سوف یتتبعون رائحتناء كدت ها أن 


حن قلت ذلك ردت بعصبية أم 
رائسحة دماتی لا تزال طازجة» وستخطي على رائحة عرفا بالتأکر. 
عاونتها على الصعود وهي متبرمة» وصعدنا للاعلى» وكما توقعت 
مشي الذئان في طريقهما متوجهين على الأرجح لوليمة أخرى. نظرت 
إل وهی تسای هل ننزل الآن فطلبت منها الانتظار قلیلا حت يبتعدا. 
رلت قبلى وسقطت على الأرض كدبة. لم تكن بدينة لكنها كانت 
متلئة تللا للحد الذي يطمر خصرهاء ويجعل جذعها قطعة مستقيمة 
بلا انحناءات. جلست على الأرض تلتقط أنفاسها وتحكي لي كيف 


وجدت تفسها هنا 


۲ ٤ 


کانت ترجف وهي تتکلم ونا أخشی ان اقترب منهاء حتی لا 
تسمعني ما لا أرضاه. لم تخبرني أي شيء عن نفسها في البداية. قالت إا 
كانت في مصعد وأن المصعد ارتجح ا بشدةء وارتطم راسها باحد 
جدرانهء فأغمي عليها شم أفاقت لتجد نفسها على الأرض هناء وأا 
ظلت بلا حراك مذهولة من الصدمة تحاول استيعاب ما محدث. ل تشك 
مثلى أنها تحلم وكل ما في خاطرها أنها ختطفة لسبب لا تعلمه. 

كان صوت العواء يصلها أحياناء وكان ذلك سبًا آخر لتظل 
متجمدة في مكاما حتى رأت الجرذان الكبيرة التي جعلتها حجري بلا 
و س الت اا وا ار ال اا ا 
ألا يكن أن تكون فاقدة للذاكرة وأن عدة سنوات مرت اتمحت من 
ذاكرتها. نظرت إلي غير مصدقة أننى أطرح هذه الفكرة الغريبة 
وکشفت عن ساعدها وفيه أثر لسعات قالت إا حصلت هما بالأمس 
حين كانت عجهز الغداء. 

سألتنى عن الماء فهى أوشكت على الموت عطشاء قلت نما عن الماء 
في التفق» امتعضت منى واقترحت أن نبحث عن مصدر للماء النظيف» 


۲٥ 


فما دام يتسرب في التفتق فلا بد أن هناك جدولا أو نبعا قريبا. > نظرت ضا 
متر ددا؛ رأيها فيه وجاهة لكنني لا أثق راء لاء فاراؤهن دوما تقو د 
للمهالك ٠‏ وکما کان یقول آُں: "شورة الست لو صحت راب سنة". 


کف کون شگلۍ وان أمشى خلف رأي امرأة هکذاء ثم إن 
النفتق امان وليس فيه سوى تعابين غير سامه. من يدري ما الذي 
سنقابله إذا مشينا في الخابة: غرًا أو دبا أو عفريًا أزرق. ألحت ثانية 
فهززت رأسي موافقا» لکن سنقوم بالأمور على طريقتي. سنفتح باب 
النفق معا ثم نضع قطعة خشب في الفتحة حى لا ينغلق. لن تشي أكثر 
من مسین مترًا فى أي اتجاهء شم نعود لباب النفق ونسلك اتجاها آخر. 

بدأنا المشى» شكل الأشجار هو نفسه تتخلل بينها شجرات 
قصرة عليها ن راء لا أدری أفاكهة هی م طماطم. مدت ندها 
لتأخذ واحدة لكننى حذرعا "انتي عارفه إيه دي! مش يمكن تسممك' 
نظرت لل بیس ثم ترکتها. جاوزنا خسين مترًا ولم جد ماءُ قعدنا ثم 
سلكنا مرا اخر ظهرت فيه أشجار عاليةء تتد فروعها حت قممهاء 
عليها حيوانات تشبه النسانيس الصغيرة» ترمقنا في فضول» ثم بعد 
تلائين مرا اخحتفت تلك الأشجار» وبقيت فقط أشجار أقصر تظهر 
خلفها من بعيد أشجار طويلة أخرى. 

ظهر لنا جدول ماء أخيرًا يقطع مسارنا عموديًاء e‏ 
اساريرنا وها ترت مه الاد بادا دون جذر. کان العطش يسبق 
تقكيرناء لحسن الحظ كان الماء عذئًا فه طعم لاع قلاد کان آ 
سکب عليه قلیلاً من الخل. 


1 


ارتويتا ومنت هي لو كان معنا زجاجة أو قرية لؤها بدلاً من 
الذهاب إلى الجدول كلما شعرنا بالعطش. كنا عائدين للنفق صامتين 
كأن على رؤوسنا الطبر» حين سألتها عن ا-مها. قالت دون أن تنظر 
لل اة وات ؟ فاج عم 


کان وقع !”مها وا ا م چ 9 وددت أن اسأها عن 
سيب هذا الاسم» لكني أحسست بالسخف فسألت عن عملها. 
جاوبتنى وحن نشي عائدين إلى باب النفق: "موظقة في الحكومة" 
نظرت إلیها وآنا أقول مازحا: "من بتوع فوت علینا بکره"» رمقتني 
بنظرة لا خرج إلا من موظفة متزمتة تنظر لواطن لحوح يرجوها أن 
تنجز أوراقه وهي لم تتناول إفطارها بعد. 


يدلا من أن نكمل تعارفنا سألتنى إن كنت لاحظت أننا أوشكنا 
على الغروب. لاحظت أنا منذ استيقظت أن السماء مصفرة» كأننا في 
يوم عاصف لكن دون غبار» نظرت إلى السماء حين قالت ملاحظتهاء 
وجدت لونها ميل إلى البرتقالي المشوب بلون بني. لون شعر منال علي 
وحسين فهمي. منال التي كنا يشي أصدقائى خلفها في المرحلة الثانوية 
من المدرسة حتى البيت» ولم بجرؤ أحدهم على غادثتهاء حی کلمتی 
هي بعد حصة عند مدرس خصوصي وکان ردي سمجًا جعلها تنظر إل 
بقرف وتترکی. 

وصلنا إلى النفق ونزلت هى أولا ثم آنا. كان مظلمًا أكثر من المرة 
الأولى. أصرّت هي على أن نبحث عن مصدر للضوء قلت ها انه کان 
منيرّا وسط النهار بفعل فتحات في السقف. لم نمض وتَنًا طويلاً في 
النقاش حتى بدأنا في البحث عن مفتاح للضوء أو شىء من هذا القبيل. 


YY 


شنا کشرا دون جدوی ۰ شم جلسنا فی ياس وانفجرت هی ف 
الكاء. حاولت طمأنتها بالكلا م ا ربت علی كتفها» فأجفلت.. 
اعتذرت ها فقالت غحذرة: إل ظرفا استهنائيا كحالتنا تلك لا يشفع لي 
ى التغاضى عن الأصولء ثم أشاحت بوجهها وهي تقول: آنا اسفة 
بک ایل ای آبقی مع راجل غریب لوحدنا کد" 

تراجعت مذهولاً من کلامهاء وتساءلت بحدة إن كانت قد تخبلت 
ان تصحو من النوم لتجد نفسها في غابة جري وراءها جردان ضخمة. 
وکأن کلامي ذکرها بخرابة وضعناء فانفجرت ٤‏ البكاء تأئىة» 
فاعتذرت مرة أخرى رغم نی لا أعتذر كثيرا في العادة. 


قالت: "آنا جعانة أری ۰ : تکمل حملتها إلا وأضواء خافة بدات 
تظهر تدر ميا وتضيء النفى. أول ما رأيت وجدت ثعباني الحبيب 
أمامي› قلت نها انه الحل الوحيدة تقبل! أخر جت من جيها و 
وقالت إا التقطتها في الطريق» وأا رأت النسانيس تأكل منها. 
تعجبت من دقة ملاحظتهاء > فلم أشغل بالي بذلك رعا لأننى كنت أمنى 
نفسى بأكل الثعبان. 

قسمت رتبا نصفين. كانت أشبه بتفاحة كبيرة إلا آنا من الداخل 
فيها بذور كثيره دقيقة وعصارة قليلة. رفضت هديتها بامتنان ليس 
تکرما می۰ ولکن من ميدأ ما تعرفه أفضل ما لاا تعرفه. بدأت أعا ج 
الثعبانء وأنا أنظر إليها لأرى أثر مذاق تلك الثمرة على وجهها. كانت 
طعمها سيا شبهتها بالسبانخ الفاسدة» لكنها تناولتها على أي حال 
فهي لن تکون أسواً من ثعبان يئ. 


YA 


"لو سمحت عاوزة أنام فالتها براع صر » ما لی انا ونومها! لا 
يعقل أنہا ترید منی أن أهدهدها أو أحكي ها حدوتة› قلت ها مازحا: 
"على الرحب والسعة' وإن البيت بيتهاء فطلبت من أن أبتعد مسافة 
كافية » بحيث تنام على راحتها. . مسافة جعلها بر ظاهرة لي ٠‏ زفرت في 
شق ديد م هده المراة التى تتصرف وكأننا نبيت في عزبة أهلها. 


ترکتها ومشیت أستطلع النفى» كان مضا أكثر من إضاءته أثناء 
اليوم» یلت ل برا الحجرية الرطبة أكثر. بعدما تجاوزت الباب 
الثانى الذي خرجت منه ها أول مرة كان النفق يتحرف يمينا › ساقي 
فضولي فتبعت الطريق وفوجئثت جئت به يمتد طویلا وضوء يظهر في نہایته. 
ضوء أبيض ختلف عن الأضواء الباهتة الصفراء في السقف... لا بد أن 
فى هذا الضوء مفتاح الحل لموقفنا هذا. 


نادیت بصوت عال: مدام شادية"! تردد صدی صوق عالا ف 
النفق ٠‏ فجاوبتنى بغلظة مستفسرة عما أريد رور ن ادام ھپ 
مدام قبل اسمها. . طلبت منها ثائية ان تاق متجاهلاً کلامهاء ثم سبقتها 
وهي تمشي خلفي حت وصلنا مصدر الضوء. 


کان النفی مسدودا بحدار» وكان ثمة باب كبر بمتد من الأرض إلى 
السقف» متل تله د تقريبًا وحوله شريط ضوء أييض» وعلى بين الباب 
شاشة زجاجية كبيرة طولية محتل باقي الجدار. تادلنا التظرات المذهولة 
قبل أن أحاول فتح الباب» لکنه کان صامدا لا يهتز. کان معدنيًا طرقت 
عليه فأصدر صونًا مصمتًا. 


كانت هى تتفحص الشاشة قبل أن تشير إلى يمينهاء حیث زر 
صغیر أزرق مکتوب عليه (اضغط هنا)» وبدون تفکير ودون أن 
۲۹ 


أشاورهاً ضغطت الزر: حت فمها لتعثرض إلا آنا صمتت حن 
أضاءت الشاشة بلون فېروزي ۰ وخر جت منها مو سيقى وترية م أسمعها 
من قبلء ثم اختفى اللون الفيروزي وظهر رجل على الشاشة غريب 
الخلقه. وخلفه ستارة بيضاء صافية وبداأ يتكلم. 


کان واسع العینین» دا فم عریض بارزء وانف کبیر مفلطح.. 
جبهته كبرة مائلة للخلف. صوته رصین کأنه یلقی خاضرة» قال 
بعربيه فصيحة: العزيز عمرء العزيزة شادية» مرحبًا بكما في الجزيرة 
الرابعة من الأرخبيل اهلالي. لا ترهقا نفسيكما محاولة تذکر کف 
جعما لى هنا فقد كتتما خدرين في أثناء ذلك. لا تحاولا تفسير أو فه 
الغرض من وجودكما هنا. أريد منكما التركيز فيما يلي. 


الباب الجاور هذه الشاشة يفضي للى ملجاً مجهز بالكامل بكل 
وسائل المحياة الحديثةء وعؤن تكفي لسنواتء إذا اخترتما فتح هذا 
اباب فسوف تبقيان هنا ولن يسمح بالغادرة لمدة ثلاث سنوات. 
أثناءها سوف یکتب کل منکما أدق تفاصيل حیاته» منذ بدأ وعیه ح 
اليوم» كل الأحداث وكل المشاعر والانطباعات والاأفكار التي 
صاحبتها. في نہاية كل عام سنستقبل جزءا من المذكرات ولا تقلت 
بشأن كيفية التذكرء فهناك عقار خصص لذلك لكل منكما"" 

كانت ملامح الرجل تحوي القليل جا من التعابير إذا قارنتها بالطبع 
بوجهي الذي تصبب عرقا وبوجه شادية التي أوشكت على البكاء. 


۲۳١ 


a‏ بعد 

اا 

صمت الرجل قليلا وكأنه ينتظر لنستوعب حدیثه. کان بین 
حاجبه مسافة عريضة لا أعتقد أا تسمح له بتقطيب جبينه ليتناسب مع 
ما قاله لاحقا. 

"ى عحاولة لكتابة مذكرات كاذبة أو اختلاق أحداث ستكون 
عواقبها مضاعفة المدةء وأى عاولة لفتح الباب قبل اتتهاء المدة قد 
تنتھی بعوت أحدكما . 


مولولةء وقبل أن تستفيض في ولولتها أكمل الرجل: "هناك بديل أخرء 
هو أن تبحا في الجزيرة عن طريقة للخروج منهاء وقي حال مجاحكما 
لن يمنعكما أحد» وسوف نزودكما بثلاث حقائب وي وسائل 
لإعاشتكما فى أيامكما الأول من عاولة البحث". ابتسم الرجل أو 
هكذا جل إلي قبل أن يقول: "لكن علي التحذير» فالجزيرة كبيرة 
وخطرة للغايةء والنجاة فيها من هجمات حيواناعها ليست مشكلة 
أصعب من مشكلة تدبير الغذاء والاحتماء من غضب الطبيعة". 

احسست ا شديید» وداخلی اإحساس متزاید ياتتا فئر ان 
تجارب» وشادية جواري .تتمتم وعيناها مغرورقتان. هذا الأحمق ل يبد 
غيرنا ليجري علينا تجاربهء الم يکن في مقدوره ان يأتي بشاب رياضي 
مفتول العضلات» وعالمة في الأحياء أو الكمبيوتر مثلا. لم جد إلا رجلا 
مترهلا وامرأة متلئة وكلاهما يعمل في مهنة لا علاقة ها بأي مغامرات. 
۲ 


أظلمت الشاشة لثانية » قبل أن يظهر رجل آخر يشبه الأولء لكنه 
مفتول الساعدين. ملابسه توحي ياعا زي عسکري. قال الرجل: کن 
أن تارا دخحول الملجأً فی أى وقت من الآن ولدة أسبوعين يعكن لكما 
استكشاف الجزيرةء لكن إذا مات أحدكما خلال الأسبوعين سيفقد 
الثاني الحق في دخول الملجاً". 


للمرة الثانية تأق سيرة الموت ممنتهى البساطةء كأنه خحطوة اعتيادية 
علینا التعایش معها. کأننا انتحاریان أو فردا کوماندوز.. اپبتسمت رغمًا 
عنى حين جال ذلك الخاطر برأسى وأنا أتخيل كوماندوز اسمها شادية 
طوها متر ونصف ووزغہا یقأارت الثمانين. 

"بعد انتهاء التعليمات ستظهر لكما ثلاث حقائب: الأولى فها 
أدوات» فذاخات» حال أقراص مشتعلة › مطرقة إلى اخره» أضافة 
إلى كتيب تعليمات وخريطة للجريرة. في الثانية أسلحة» سكاكين› 
وحراب» وف الغاكة أدوية وضمادات وکتیب إرشادات للاستخدامها... 


أظلمت الشاشة وأضاء مصباح قي السقف. وانفتحت كوة في 
الحائط على يسارنا بہا ثلاث حقائب كبيرة. لم يتحرك أحدناء ظلِلنا 
مذهولين نتبادل النظرات. علي أن أفعل شيا غير الانصياع هذه اللعبة 
اللعينة. من الذي يقوم مہا على ی حال» عغابرات دولة ما تؤدى 
جارب على قوة تحمل البشر أم عصابة من المليونيرات الذين يريدون 
التسلية أم عام ججنون. 

کانت دموعها تنساب بصمت حاولت أن أتكلم لأهدئ من روعها 
للمرة العاشرة هذا اليوم» لكنها تاوت فاقدة الوعى. اقتربت منهاء 
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کانت تتنفس بانتظام› فاٹرت ترکھا حت آفکر بہدوء. تذکرت کلام 
الرجل عن الحقائب والضمادات فی إحداها. فتشت فيها حت وجدت 
س فالجرح طويل وهو سطحي لا يثير القلق. م يكن عندي القدرة 
على فحص باقی اللخحقائب› كنت ججهدا وأريد أن انام. القيت جسدى 
على الأرض وغرقت في نوم عميق. 

رایت ف نومي زوج اخ الكرى الذي عشت ی پىته ربع 
سنوات قضيتها في مرحلتى الثانوية. كان حقيرًا يجيد التقليل من شأنيٍ 
والتحدث بطريقة تحرق دمى» دون أن أمسك عليه خطأً. كنت أطارده 
في الحله.. كان بيده حقيبة تشبه الى أخرجت منها الضماد منذ قليلء 
حيث كنت أقيم أيام الجامعة. وقفت تائها حتى سقطت على مياه قذرة 
من شرفة فوقى» نظرت إلى الأعلى فوجدتها طليفت الثانية. 

كنت نذلاً معها. حلت رغمًا عن فهجرتا وبعد شهرين فقط 
أجهضت.. قالت طبيبتها إنها أجهضت بسبب حالتها النفسية ٠‏ أصدق 
هذا الخرف» كنت متأكدا أا تكذب لتستعطفني لنعود معاء وتحمل 
ثانية وأقبل بالأمر الواقم» حى لا انهم بقتل ابني ثانية. كنت أذكى من 
أن تنطلى علي الخدعة» طلقتها وارتحت. لكن بعد فترة أدركت أن 
ظلمتها وقررت ألا أتزوج ثانية قبل أن أُفكر مليا. 

ايقظتني شادية بصوت زاعق وهي تنهرني على النوم بعمق» كأنني 
في بيتنا. لا أعرف أيهما أسواً الرحلة أم الصحبة! هذه المرأة حادة الطباع 
e‏ لأقصى درجۀ وأنوثتها حل شك. لو کان معي فتاه در قه و همال 


٤ 


نجاة فى "سوق العصر'» رعا كنت اخترت قضاء ثلاث سنوات قى الملجاً 
دون تفكير» لكن حظي أوقعني قي فتحية زوجة سيد كشري في "لن 
أعيش في جلباب أي . 

سألتنى ماذا سنفعل وقالت إنها تفكر في الإإضراب عن الطعامء 
ساخرا وقلت ها إنہم يعتبرون موتنا شيا عادياء وأن أصحاب هذه 
الجزيرة إما عخابيل أو فتلة أو على الاقل يعترون موتنا ضررا جانبياء 
كما يفعل طيار يقصف بالقنابل بينّا به مئة شخص ليقتل عدوا واحدا. 


تحدثت قائلة إنها لا يمكنها الغياب كثرًا. إن فى رقبتها طفلة يتيمة 
تربيهاء ابنة شقيقتها التي ماتت قي حادث مع زوجهاء وأنها لا تعرف 
الآن ما سيحدث نيما ومن سرعاها. أمها مريضة ولا تقدر على 
رعايتهاء قد يأخذها شقيقها الأكبر لكن زوجته حرباء لن تعامل الفتاة 
ابا بشكل طيب» ستجعلها تتمنى لو تذهب لملجأً أيتام. 

تفصح عن عمرها لکنتی رجحت آنا في الثلاثينات» وكانت 
الطفلة في العاشرة ترعاها منذ كانت قي الرابعة. ل يوافق خطيبها على 
أن تعيش الطفلة معهما بعد الزواج ففسخت خطبتها لهء ولم يوافق 
على ذلك الشرط أحد اخرء | تجد رجلا بمعنى الكلمة يوافق أن 


تحمل مسؤوي طملة يتمة الأبوين. لو قيمتني ممقياسها الأعوج دلك 


لن يبحث عني أحد؛ کان هذا ما جال بجخاطري› وأنا أستمع إلبها. 
سیظل دکاني مغلقا وقد یسطو عليه مساعدی› FOE‏ 


E 


الْقھى سيقولون اني زذل سافرت ی الخلیج دول أن أخبرهم» وده 
أقربائي في البلد سيقولون إتني إما مت أو أن الفلوس جرت في يدي 
ونسيتهم. 

لن محدث شيءَ لو مکشت ثلاث سنوات هنا: أكل ومرعى وكتابة 
مذکرات من أيام الطفولة؛ حيث تسلق الأشجار» والعوم في الترعةء 
ولعب الكرة فى جرن الشوادفي» وسرقة الفول الحراتي والذرة من 
الغيطان» وشويهما ليلا إلى أيام ثانوي؛ حيث التنقل بين مهن متلفةء 
حيث أفلام عادل إمام ونادية الجندي إلى اخره. لكن هذه المسكينة لن 
تتحمل البقاء هنا وهناك من ينتظرواء حياتها جزء من كل» وحياتي 
جزء فاقد للكل. 

سأفعلها وأجازف معها بالبحث عن مخرج» سأكون رجلا 
عقياسها هذه المرة. لا تنقصنى الرجولة ولم أكن نذلاء لم تخل عن أحد 
من قبل» لكنني ظللت طيلة عمري أهرب من المسؤولية وأختار الحلول 
الأسهلء ل أختر أن أعافر أو أعاند الظروف... أجحث دومًا عن أقرب 
خرج حتى لو كان يؤدي إلى نتيجة أقل كثررًا من المطلوب» سأجازف 
تلك المرة» ليس من أجلي» بل من أجل هذه للمراة التى لا أطيق 


۳1 


كان الصباح هادئا... توجهنا إلى الجدول أولاً لثروى عطشناء 
وغل القرب الحلدية التي زودونا بهاء شم نجرب بعض الثمار لنفطر 
عليها. هناك مار كثيرة هنا تصلح للاأكل. وقد وصفها كتيب 
الإرشادات بدقةء ووصف أيضًا الشمار الضارةء منها ما يصيب بالقىء 
والإسهالء ومنها ما يجلب الملاوس» والنوع الأخير شديد الشبه بأحد 
الثمار القابلة للأكل. لن يضيرنى كثرا لو أخذت هذا الأخيرء فقليل 
من اهاوس قد يفد. 

کنت متسلحا بسکین عريض وصاعق كهربائي من النوع الذي 
يستخدم للماشية ء أمشي متحفزا مرهفا كل حواسي. سوف أصعق أول 
ذئب يقابلني» وسوف يبلغ قطيعه ليعرفوا أننا لسنا لقمة سائغة فيكفوا 
عن مطاردتنا. كانت المنطقة حول الجحدول متلئة بأشجار قصيرة مثمرة» 
بعضها يصعب اقتلاعه» ما اضطرنی لاستعمال السكين لقطعه من 
شجرته. جمعنا كمية لا بأس بجا وجلسنا على الأرض نفرزها. كنا 
كحبيبين في نزهة نيلية» غير أن ملابسنا كانت قذرة وكلانا عاب لا 


تكلم 
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قضمت أربعة أنواع مختلفة من الثمار»ء وجيعها ذات طعم لإ 
يطاق. تركت الأكل وأطلقت سبابا وانا اعتدر لاقلقاس الذي عرفت 
تيمته الآن. شادية على النقيض أكملت أكل عرة» فضمت منها وكانت 
س ف اخحتباراتا: مرتان غنىتان بالطاقة › وواحدة فها فیھا ترک 
بروتینات مرتفع» وأوراق أخرى غنية بالفيتامينات والمعادن. كازن 
قك بالکتیب وتراجع واحدة وأاحدة. تعض قليلا مع أول قفضمة » 
ثم تبتلعها بصعوبة وتكمل. ) 

اقتر حت عليها أن ننزل للماء ونغتسل بثيابناء ومجلس لنجففها ف 
الشمس. "هو انت ما بتشغلش مخك بدا" نظرت إليها مستهجنا 
فقالت إننا لا نعرف ما بمكن أن يقابلنا في الماء» اعترضت على كلامهاء 
فالجدول ضحل ولا شيء فيه ييف ولا حتى ”مكة. نزلت إلا 
متحديًا» وفردت جسدي على سطحه»؛ أغمضت عيني وترکت نفسي 
أستمتع بهذا الإحساس المنعش في هذا الجو الصيفي الجاف. تناسيت 
لوهلة ما أنا فيه وتخيلت نفسي في بلد أسيوي أقضي عطلق. نظطظرت 
حوها بظفر» فأدارت وجهها بضيق قبل أن تبتسم في شماتة حين 
صرخت وخرجت من الماء مفزوعا. 

كانت تلتصق بوجهي وأطرافي ثلة ديدان سوداء تقرصني› قالت لي 
هي» إن ا مها علقات» وأا تمص الدم ما أفزعني أكثر. كان نزعها 
مۇ لا للغايةء لا تقبل الواحدة أن خرج الا وهي تاركة قرحة مكاما. 
کانت تساعدنی علی انتزاعها» وهي تضحك لأول مرة منذ رأيتها. 
عدنا أدراجنا إلى النفىء بست پر جرری) ثم قمت صاغرا بأکل 
سن رات والغریب ني شعرت بالشبع فعلا. 


۲۸ 


كان في إحدى الحقائب خارطة تفصيلية للجزيرة؛ كانت الحزيرة 
شبه مستطيلة» وإن كان ضلعها الغري عدبا وكأنه ضلعان. كان أقصى 
امتداد ها طولاً سبعة كیلومترات وعرضا أربعة ولدهشتي کان غرب 
هذه الغابة جبل صغير لم نره إلى الآن من كثافة الأشجار الطويلة غرب 
مکان إقامتنا. > ي هذا الجبل شلال يصب في نهر تتفرع منه عدة جداول. 
مد الغابة شرقا وجنوبًاء لا يفصلها عن الشاطىء سوى أمتار قليلةء أما 
في سمالنا فالنهر يقسم الغابة» ثم ينحني ليصب عند الشاطئ الشمالي 
الذي تفصله عن الغابة أرض منبسطة واسعة. 

بدات في شرح خطتي هما.. سوف نعتبر أن الثفق معسكرناء والنهر 
علامتنا الأساسية» سنمشي من النفق تجاه النهر» ثم مشي بمحاذاة النهر 
لنصل إلى الجبل» عند منبع النهر سنعبره» ثم نمشي على سفح التل 
حت نصل إلى الشاطئ. 'هنمشي على الشط من أول الجبل هنا لحد 
غهايه النهر هنا قلتها وأنا أشر EEA‏ 
كتيبتي في سيوة» وهو يشرح لنا دورنا في مناورة عسكرية مشتركة. كان 
معنى خطتي اننا ستنهي اكتشاف الشاطى في ستة أيام على الأكثر علي 
اعتبار أننا سنعود للمبيت في النفق كل يوم. 


حركت رأسها غير مقتنعة» فهى لا تتخيل أن من أتوا بنا إلى هنا 
سيجعلون الأمر بهذه السهولة. قالت وهي تشير بأصابعها على نقاط 
زرقاء دقتة متنائرة على سفح الجبل: اتدل تقدر تقول ايه دي حککت 
فروة رأسي وأنا أفكر. كان كل ما ظننته أا نقاط لإكمال الشكل فط 
خاصة أن الخريطة مرسومة بشكل فى ولیست جرد خحطوط. قلت ها 
انها تضخم المسائل» وإنها تفترض الأسوأ كعادة النساء جادلتنى قليلا 


۳۹ 


لكنها في النهاية ! عبد طائلاً من ذلك فنحن في النهاية جبران على 
الببحث عن طريق للخروج من هذا الكابوس. 

اقترحت أن نأخذ معنا موا ونكمل رحلتنا حول الشاطئ» دون 
العودة هنا لنوفر الوقت. استنكرت الفكرة» فالنهار خطر في هذه 
الحزيرة فما بالك بالليل! كان في حقائب المؤن خيمتان فرديتان وكيسا 
نوم» وكأن من جهزوه قد افترضوا أننا سنبيت في العراء» ba‏ 
حجتها الاأضافة. E‏ وو قائلا إل: شورة 
الواحدة لو صحت راب سنة"» رفعت حاجبيها في استنكار وهي 
تقولك "على أساس إنه أنا اللي شورت عليك تترل المية . 

احتدم النقاش بيننا وقبل أن ننهيه تناهى لأذني صوت مياه هادرةء 
وهي تنظر خلفي بدهشة. التفت فرأيت طوفانا من الماء قادما من الجهة 
الأخرى من النفق» حتى وصل إلينا وظلت المياه تتدفق بسرعة. ارتفع 
مستوى الاء سريعا حت جاوز منتصف فخذي» وهي تصرخ قائلة إنها 
لا تعرف العوم. صعدت على الدرج الموصل للباب وحاولت فتحه. 
أطلقت سبابًا عاليًا حين عاندني الباب وأبى أن ينفتح مسافة أكثر من 
مقدار فبضه ید. 

كان واضحا أن هذا جزءا من اللعبة اللعينة» ولا أستبعد أن ذئاب 
الأمس كانت ذئابا مدربة تعرف ماذا تفعل » فالذئاب الطبيعية ستنهشيى 
مباشرة. نزلت ها ثانية وطلبت منها أن تمدأء وأن تبحث معى عن أي 
شيء يصلح» كخرطوم أو أنبوب مجوف. حاولت أن تفهم» فانفعلت 
وقلت ها لا وقت للشرح» والغريب أا انصاعت هذه المرة» وأحذت 
تفتش في الحقائب كما أمرتا. اقترحت أن نكسر صاعق الماشية» فجزؤه 


٠ 


اللأوسط أنبوب مجوف» فرفضت الفكرة بحجة أن هذه أداة لا ينبغى 


کان منسو س اء يعلو سریعاء وڪن حت ۰ وهي فاته 
الأعصاب تقلب الأشياء على غير هدى. ارتفع منسوب للماء أكثر» 
حی وصل ال مسو ی سرلی ۰ وأسقل صدرهاء وانغمرت أرقف 


فررت أن أضحىي بالصاعقی وأکسره حين يصل منسوب اء ا 
اللاتتة لأجعل مزه نيو با مده للخارج ونتنمشس به كنت موقا أن 
الأمور ستصل إلى هذا الحد» وأنهم سيعذبوننا في هذا الوضع لدقائق› 
ثم ينحسر الماء كأن شيئا نم يكن؛ الموضوع كله جرد مرحلة أخرى من 
هذه التجرية المريضة. وصل الاء إلى رقبتى فى الوقت الذي وقفت فيه 
شادية على الدرج وتذكرت في هذه اللحظة أن أكياس الخيام بها قوائم 
معدنية مجوفة من ذلك النوع الذي يمكن تغيبر طوله. غطست ني الماء 
ونادت هی على بصوت مردعد»› وصلت للحقية وأخرجت فائمنْ 
وصعدت للأعلى. 


كانت قدماي لا تلمسان الأرض» وارتفع الماء أكثر حتى غمر النفق 
ماما وبدأ يطفح من الفتحة الصغيرة للباب. كانت في حالة من الملع» 
شرحت ها قبل أن يغمر الماء وجوهنا أن هذه مرد لعبةء وأننا لن نموت› 
ودربتها على أخذ نفس من فمها من خلال الأنبوب. مرت دقائق ونحن 
هكذا نتنفس بثبات وصبر» ثم اضطربت هى دون أن أدري السبب»› 
مددت یدی وأمسکت کتفها مطمئاء هدأت ثانية وعادت للتنفس بائتظام. 


١ 


مر وقت ل ادر مقداره لکنه کان افيا لأشعر بإرهاق شديد في 
ساقی وذراعی› فأمسكت بالدرح لأستريح حاولا قدر الإمكان ألا 
ا بدأت تترنح» وبدا لي انا على وشك الانهيار» فمددت دراعي 
لأساعدها زاد ثقلها على دراعي وأحسست با تستسلم للسقوط» 
فقرصت ذراعها بعنف. دفعتنى بيدها حين فعلت ذلك وقد أفاقت ِ 
واعتدل حدها واشتدت قرضتها على الدرج. كانت عيناها مغمضتين 
طيلة الوقت» ولم يكن التواصل معها مكئًا إلا باللمس. 

خارت فواها ثاننة» فقرصتها لکن دون جدوی» وبدأت ف 
الغرق. م يكن هناك مفر إذا؛ أمسكتها ورفعتها لأعلى في اللحظة الى 
توقف فيها الماء أخرًا عن الفيضان» وبدأ ينحسر حتى صار بمستوى 
شير أسفل سطح النفق تم توقف. لففت ذراعي خلفها وسندتها ليظل 
رأسها فوق الماء وهى مغمى عليها. رججتها بعنف وفرصها من ظهرها 
بأطراف اصابعي حی فتحت عناها وشهمت وهي تأخذ تمسها» ثم 
لدهشتى أراحت رأسها على كتفي وهي نصف واعية. 

صرخت بغضب طالبا منهم أن يكتفوا ون يفرغوا النفق› سببتهم 
وتحديهم إن كان فيهم رجلا يواجهني. ل يجبني أحد وأنا طافو ثي الماء 
مستند بيد وقدم على الدرج» وذراعي الأخرى تمسك بامرأة نصف 


واعة والوقت عر. 
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كانت عبوة عحلول املح تفرع السائل من بطنها المفتوح › ل قط 
على الشاش الجاف الذي يغطى جرح عمر» فيشرب الشاش القليل من 
المحلول» ويترك الجزء الأكبر يسقط على الأرض مصطحبًا معه ما تيسر 
من القشور والدماء. كان عمر ينتظر بفزع لحظة نزع الشاش من على 
جرحه» ويرجو الممرضة أن تتمهل وأن تسكب الكثير من احلول. 

وإاجه موت کثر ا لکنه ي تلك اللحظات كان موت بالفعل › 
ينخلع قلبه مع كل قطعة شاش تنزع. يتفصد العرق من جلده السليم 
بنفس القدر الذي يتفصد به الدم من جروحه. كان هو المريض الوحيد 
الذي ليس معه مرافق يعتني به» لكن مرافقي المرضى الأخرين يتناوبون 
عليه ویعاملونه كما یعامل کل منهم قریبه. هذه تقف معه أثناء الغار 
تسد على يديه » وأخری تطعمه › وشات یتہر ع له بالدم » وعجور 


وجدوه ملقى على الأرض مغمى عليه؛ سأله الأطباء كيف 
احترق أنكر أنه يعرف» سأله ضابط الشرطة ووكيل النيابة»ء سأله 
الكثيرون لكنه لم جب٠‏ فلن يصدقه أحد مهما أقسم. بعد أن استطاع 


۳ 


النجاة من أزمة الأسبوع السابق› فرر ال کت دصته في شكل رواية. 
كان فيما مضى يحاول الكتابة عشرات القصص القصررة ورواية واحدة 
يقرأ أيا منها غير معارفه ونفر قليل. 

شحعته دکتوره هلد وقالت إل الكتابة a‏ النفسية... 
کانت رضحا كلما أقسم هما أن الرواية حدثت له فعلاء وأنه یصر على 
أن يكتب على غلافها أا مأخوذة من قصة حقيقية. عندما أخبر 
حتهدا وحنوتاء لكنه ينغلب لى وحش في غرفة الغيارء لا هتم 
ج ولا أنه ويصر أن ينظف جروحه باهتمام زائد حد الوجع 
اكيب ئم بحرك مقماصله بعنف› فیمزف أنسحته المهترئة بحجة أنها 
تلحم بطريقة تشوه مقاصله. 

i gl fn aE 
حرارته بشدة. کان فیما مضی یتمنی أن مجلس في جاكوزي من الذين‎ 
يموم بتر کیبهم ف المسلات والشقی الفاخحرة» 9 مرة فعلها کان‎ 
› صاحب الفلا غائاء وکان مطلوبا منه أن يصلح , بعض التوصيلات‎ 
ملا الجاكوزي بعد أن أتم عملهء وجلس فيه مستمتعا بتبار الماء يدغدع‎ 
ىده . اليوم صار الجاكوزي أداة تعذیب ید عی الطبيب ا نأفعه.‎ 

مجلس معه فى المساء يسامره» ويقول إنه يؤله لمصلحته› وان ا لجنو 
e‏ ا 


کا فعالا دون ذلك الا الوحشي 


5 


في ذلك اليوم أجلس عمرَ على كرسي متحرك معه في مكتبه 
لیغر من کابته وطلب له فنجانا من القهرة معه» وقال لعمر أنه 
سيكتب له اليوم بدلا من الولد سعيد» الذي انشغل بعمل خر وغاب 
اليوم. فتح الحاسوب الشخصي وبدأ يكتب خلف عمرء في وقت كان 
فيه أربعة مستمعين أخرين يتنصتون على حكاية عمر با خارج. 


ب ب 


بدأ الماء ينحسر ببطء وأفاقت شادية أخيرا»ء ولحسن الحظ كانت 
مجهدة» فلم تضربنى قلمين لأني كنت أمسك بہا. جربت ثانية أن أدفع 
الباب فانفتح مثلما توقعت مامّا» فقد انتهت تلك المرحلة من اللعبة. 
أشعر أننى "سوبر ماريو" في لعبة فيديو صممها شخص نون يبلس 
حاطًا بعشرة أجهزة كومبيوتر في قبو عفن. 

ساعدتا على الصعود» وجلسنا على الأرض نلتقط أنفاسنا حى 
يفرع النفق من للماء» كانت ترتعد كالفرخ المملول. نظرت إليها 
وضحكت» لوت شفتيها استنكارًا وهي تسألنى عن سبب ضحكي. ل 
أجبها واستمريت بالضحك. أصابتها العدوى وضحكت هي أيضا وهي 
الق ائية. قلت: "لو صر القاتل ع القتول كانت طلعت روحه 
لوحده". لو أن انتظرت قليلا لاغتسلت دون الحاجة للترول إلى 
الحدول والتعرض لقرص العلقات. زاد ضحكها وقالت إن أفكارى 
دومًا خحاطئة» وأننى يفترض أن أتركها تقود الأحداث. 

تريد أن تقود الأحداث وهى كانت بلا حول ولا قوة منذ قليلء 
ولولاي لكانت في قاع النفق الآن غريقة. لن أتعجب أن قالت لي !ني 
بلا فائدة» وانی ل أساعدها قط فهذه طبيعتهن. بعد قليل نزلت إلى 
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النفق لأرى هل جف أم لا وليزيد طيني بلة وجدت النقق قد صار 
كيركة ضحلةء يرتفع الماء فيه حتى ركبتي. أولاد الملاعين يجبروننا على 
بيت خارج النفق» وأنا الذى شعرت بامتنان؛ لانم وضعوا لا 
معدات تحوی خیامًا وأکیاس نوم. لم أكن أعرف آنا جزء من فکرتہم 
للتوية. 

حين عرفت م تفزع کعادتہاء لکنها انطلقت ف السباب فم 
ولأفكارهم وأخحذت تقول إنها لن تنصاع هذه الخطةء وأنها سوف 
تجلس هنا بلا حراك» وسوف تضرب عن الطعام حت يعرفوا أن 
لعبتھم فشلت. وأنہم لن یستطیعوا أن مجعلوا منا دمی جحرکونہا كيف 
شاءوا. کان حدثا اسيا يصح في وقت آخر وظرف عتلف» حن 
يكون سجانك معروفا وحين تكون للخياتك قيمة عنده. 


نحن هنا مختطفان لا أحد يدري عنا شيئاء ولن يعرف أحد إن معنا 
لن تكون هناك جثة ولا طبيب شرعي ولا مفتش مباحث يمسك 
بالقتلة. نحن نشبه العبيد الذين أخذوا من أفريقيا ليعملوا في العا 
الجديد؛ ليس لدينا خيار سوى الانصياع والتكيف. هذه الأشجار ل أر 
مشلها قبلا ولم أشاهد مثلها في برنامج أو صورة على الإنترنت. هذه 
الحيوانات لم تظهر أمامي في عال الحيوان أو فا ناشیو نال جيو جرافيك. 
نحن في جزيرة بعيدة وسط الحيط لم يكتشفها أحد؛ أين المغر إذًا! 

أخرجنا الحقائب من النفق واحدة تلو الأخرى بصعوبة. طلبت 
مني أن نجلس قليلاً فهي لا تزال متعبة» ولن تقدر على المشى لوقت 
طويل. أحرجت قماش الخيمة من إحدى الحقائب» وما إن بدأت تفرد 
على الارض حت تسمرت عيناها وهي تنظر خلفي. كانت مجموعة من 


٦ 


الطيور شكلها ما بين البط والإوز يمشون باختيال ولا ينظرون سحونا. ۾ 
أفكر كثر تناولت الصاعق ببطء من جواري وللست به واحدة فسقطت 
على الأرض وتفرق الباقون في أكثر من اتجاه. جريت خلمهم 
واستطعت صعق واحدة ثانية قبل أن بختفى الباقون. 

أحرجت السكين وذبجحتهما وهي تنظر إلي بدهشة» وتحلف أنها لن 
تأكل حمًا نيثا. قلت إننا سنشويهماء فمعنا قداحة والارض متلئة 
قبل أن أذيقها قطعة لحم. 

انميت مهمتى وقمت لأجمع بعض الحطب» ولكني توقفت حين 
استطعت إنقاد وأحدة وكانت الثانية بين ثلاثة يتجاذبونباء ويموؤون في 

جريت نفو الصاعق أمسكته وصعقت أحدهم فتلوى على 
الأرض» وهرب الباقون ما عدا الثلاثة الذين يتعاركون على الطير. 
افتر بت منهم بثقه وصعقت أحدهم فافلت الطائر وتلوى من 1 
الطائر. قرقع الصاعق ثانية وقبل أن ألمسه ترك الطائر وجرى. 


4۷ 


و ضعت الأول غا الأرض وأمسکت بالثانی و تفحصته مکان 
أفواه اميل » وقلت إل إلنار كفلة بتطهير اللحم من لعابهم القذر. ثم 
نكرت آن اعطي شادية هذه الأجزاء التي عضتها القع او م بت قي 
مني عقابا ها . وينما أا OR‏ بانتصاري تسلل أحدهم دون صوت 


فاد الأول فجریت خحلفه الصاعق ول أدر که و۔حیں قت کان الثاني 


قد اختمی. 

رى شاتة شادية لكنها على العكس واستنی وأحضرت ل 
e‏ اول الغداء سوية ثم نرحل. قلت ها 
إن ما فعلنه تلك القطط جعاني أدرك شعور العجوز في اة جوز 
ای رھب کت فی ابا کک ہا م کے کک ب 
العجوز وأسماك قرش e‏ مخز وکیف يژ دا اشعور 
أصلا فكيف تعرف العجوز والبحر! 
أجالا. کانت ثلاث حقائی كبرة 


بعد ساعة كنا عشي ونحن مجر 
الوحل أحيائا فأجذما بعنف 


مزودة بعجلات ومقبض معدن تتعلق لي 
ونكمل طريقنا. كنا نغشى تجاه الجدول وكانت تتوقف لتجمع عُرة من 
هنا وهناء وكأنا تتسوق في متجر خضروات. 

وصلنا للجدول شربنا منه وأكملنا مشينا بمحاذاته حت نصل للنهر. 
٤‏ طريقنا بدأت أرى طيورا ملونة وسمعت تغريد بعضها. رأينا 
شجرات مزهرة ورأينا حيوانات أشه بالاأرانب تتقافز هنا وهناك. کان 
ا لجو صحوا والمشي متعاء ولا ذئاب ولا مفترسات › وأنا أقول لنفسي 
هو أهدوء الذى بسبق العاصفة. 


۸ 


ظهر لنا الجبل لأول مرة.. كان بعيدا جذًا لا يعقل أن يكون بيننا 
وبينه أقل من عشرة كيلومترات على الأقل. فكرت هي أيضا نفس 
تفكيري» فألقت الحقائب وجلست على الأرض وأخرجت الكتيب 
ونظرت إلى الخارطة ثانية. قالت إنه يبدو أنهم يستخدمون وحدات 
ختلفة لقياس المسافات» وأننا سوف نستغرق وقًا طويلا جدًا لاكتشاف 
الشواطى. قلت إن الشط مكشوف. وإننا لا يلزم أن نمشي عليه مترَا 


واصانا المشي حت غابت الشمس الصفراء المختنقة وبدأ الظلام 
يهبط علينا. قررنا أن نعسكر في جانب الجدول رغم أننا أوشكنا على 
الوصول. فردنا خيمتينا وأشعلت نارًا بينهماء وقررت أن أتناوب 
معهاء فليس من الأمان أن ينام كلانا ونحن لا نعلم ما ينتظرنا. 


طلبت أن تنام هي أولاأ» فوافقت وظللت مستيقظا أسلي نفسي 
شوى بحض التمار لاستكفف اثر الثار على طعمها. انتقت عر تشه 
البطاطس وشويتها أولاء وبعدما بدأت أقضم أول مرة انتبهت على 
صوت شادية» وهي تقول: 'شايف القمر يا أستاذ عمر'» نظرت ها 
مستنكرًا» وأنا أقول ها إن الوقت مبكر لتلك الرومانسية» ردت 
بغضب: "هو انت فيه كلبة تبصلك أصلاء إتنيل بص ع السما"» بهت 
من طول لسانها ونظرت للسماء وصحت فى ذهول: "يا الله "! 


عقدت لساني المفاجأة فنسيت أن أرد على هذه القرشانة الى تدعي 

۾ ھا خلا المهم أنه حين نظرت إلى السماء رأيت قمرين: واحدا 

0 والثانی هلال 

صغبر في الغرب ناحية الحبل. أول ما حطر ببالي أن قي الأمر خدعة ماء 
وأن من مجرون التجارب علينا هم وراء ذلك. 


أحسست أن الله يعاقبني با أنا فيه» ولو کان یعاقبنی على عشرة 
أخطاء مثلاء فلا بد أنه يعاقبنى بشادية على سبعة منها على الأقل. المرأة 
انتابتها نوبة من الجنون» صارت تؤكد أننا خطوفان على كوكب اخر» 
وأن المخلوقات الفضائية جري علينا التجارب. 

کانت فرصتي لأرد علها يقلة ذوق» نعتها بالحنون وتفاهة المنطق 
وضحالة الثقافةء وكدت أن أكمل وأنعتها ببعض الأوصاف الأخرى 
ذا ودبت عل بطريقتها المعهودة» لكنها اهمكت في البكاء فتغيرت 
هجتي تمامًا. كانت امرأة مسكينة تدافع عن نفسها باستخدام أسلوب فج 
ف اللعاملةء وارتداء ثوب مزيف من القوة والاستقلالية الوشمية. المرأة 
کائن هش لا تستقيم حياته دون دعم من رجل» ومع ذلك لو 


o 


صار حتها سېده اللحققة ما حت وماجت ورمتك بالجهل والذكورية 
وغبرهامن مه طلحاهن العقمة. 

كل ما أريده الآن أن أنام والصباح رباح. فلتاخذ قسطها من النوم 
وارك انام تصي» كن هذا يدو عسيتا الآن. ادت اضتا عبيق 
وبدأت أحاول إقناعهاء فليس هناك مکان ف الكون حتوي على الةطط 
البلدي غبر مصر. قالت إنهم قد اختطفوها مثلما اختطفوناء وأن كل 
شيء هنا غريب › مهما کان فر یب الشبه عا نعرفه. دل یر نراه 8 
شيء تلف لا يوجد ثعبان لديه أقدام أسفل بطنه› ولا اشجار لونہا 

قلت ها إننى مدمن على مشاهدة قناة ناشيونال جيوجرافيك 
وبرامج الأرض على قناة بي بي سي» وأظننى رأيت أشياء أكثر عجبًَا من 
تلك الت تدلل ا على أننا في كوكب اخر. هناك أشجار صفراء وحراء ٠‏ 
وهناك حيوانات عجيبة الشكل فى الأماكن النائية. لسنا علماء نبات أو 
حيوان لنصنف ونؤكد هذه التخاريف التى تدعيها. 

شيا فشیئا هدأت وبدأت تقتنع أن كل هذا جرد حيلةء وأن 
خاريف أفلام الخيال العلمي لا يمكن أن تنطبق على حياة واقعرة 
نعیشها. رجوتا أن تنام قليلا حتى يتسنى لي أن أنام أنا أيضنًاء فقالت إا 
ساد الا الأولى فقد طار النوم من عينيها. 

استیقظطت على ضوء الصبح شاعرًا بالامتنان لشاديةء التى تركتي 
اما كل هذه الفترة لكن سرعان ما تبدل هذا الامتنان لغيظ حن 
وجدتہا غدده على الارض کک ا ت بالصیاح علها کم 
ا خشنة في العراء» بدلا من أن تدخحل 
o۲‏ 


كيس النوم في خيمتها. لقد سقطت من الإعياء ولم تنم بإرادتهاء بدلیل 
انیا نامت على بعد أقل من متر مني. 


تركتها نائمة وقمت اتفقد المكان وبيدي الصاعق ويحزامى سكين 
غليظ. فکرت أن أصطاد شیا وبعد حاولات مضنة أمسكکت حيو اا 
صخير الحجم متلى القوائم بطيء الحركة. کان جلده سميكا جدًا صل 
مغطى بطبقة تشبه الأظافر. عانيت الأمرين في سلخه؛ ل تنفتح تلك 
الطبقة الخارجية إلا بعد أن سخنت السكين حتى توهج ثم فتحتها به. 
وضعت ي النار ثلاث سكاكين إضافية وأخذت استخدمها بالتناوب 
حي تت العملية بنجاح. 


استيقظت شادية على رائحة الشوي» أكلت معى دون أن تسأل 
عن الحيوان أو كيف حصلت عليه. كان طعمه عاديا غير منفر» وأظن 
لو تيسر لنا بعض التوابل والبصل لكان لذيذ الطعم. عاودنا رحلتنا 
ولدهشتی وجدتہا جاذبنی أطراف الو ودد 


سالتني عن عملي فقلت ها إن قصتي طويلة جدا. لم أحك هما عن 
المهن التي جربتها وفشلت فيها حين كنت طالبًاء وإعا حدثتها عن 
عملي بعد التخرج. حكيت ها عن عملي مدرسًا بالحصة إلى جوار 
لأنني كنت أحاول إجبار التلاميذ على أخذ دروس خصوصية معي. 


حكيت ها عن عملي مرشدًا في شركة سياحة واستغنائهم عنى 
سريعًا؛ لان اجليزيتي كانت سيئة» وكنت لا أتحمل السياح المصريين. 
كانت السباكة هي حصني الوحيد.. كنت ماهرًا فيها وكان الزبائن 
يحضرون لي اخرين. الغريب أننى كنت كثيرًا ما أستخدم خامات أرخص 
or‏ 


من الذي كنت أصرح بهء كانوا ينظرون es‏ 
اا u r‏ لعملي 
كنت أكسب كثرا من السباكةء فتحت يحو 
وتجارة للأدوات الصحية. م أتأفف من لقب سباك يوما؛ يكفي ان 
مهنتی كفتنى تكاليف زيجتين وسفرية فاشلةء ولا يزال لدي رصيد في 
البنك. 

قلت هما إننى كاتب وعضو في رابطة أدباء مدينتي الأم ورابطة أصغر 
بجحتمح في أحد المقاهي اوغا قلت إنني کتہت الكثر وأنني أنفقت 
مبلعًا لا بس به على نشر رواية لي لم يقرأها أحد» ولم يعطني الناشر 
سوی نسخ کثیرة لا يزال منها في بيت أكثر من مئة. قلت انى أشبه 
نفسي بالحزار الشاعرء الذي كان يتكسب من الجزارة لأنه لم يجد من 
الشعر مکسہا حت قال: 

ناكرا اعت اظ ارارق نالاد 

وما أضحت الكلاب ترجوني ‏ وبالشعر كنت أرجو الكلابا 


كنت أنا السباك الآديب. قلت إننى كنت أقرأً كثيرًا لأقهر وحدت› 
ول اقل سبب وحدتي أننی كنت آخشى الحب؛ E‏ لا أفهم النساء ولا 
هن يفهمنني» وأنني مرعوب من فكرة الإنجاب. تحدثت كثيرًا ليمضى 
الوقت› وتحدثت لأننى ل أتحدث لاأحد عن نفسي منڏ زمن» تحدثت 
حتی وجدنا التهر أمامنا. کان صغیرًا عرضه لا يزيد على عشرين مترًا 
ومع ذلك لم يدر بذهنى أن عبوره سيكون مشكلة سوى الآّن. 


نظمي التجربة التى نحن فئرانا. سالتها إن كانت تظن أننا وحدنا ام أن 


o 


هناك ضحایا آخرين› لوحت سدها وهي تسألني كيف ها أن تعرف » 
هي فقط ترجح أننا وحدناء وأنه لو كان هناك غیرنا لکنا قابلناهم. 


مشينا بمحاذاة النهر مسافة لا بأس بها والجبل باد أمامنا يقترت 
٫ہطء.‏ لا شيء جديد أو ملفت للنظر مجرد ضفة نهر عادية يمتد على 
جانبيها أرض عشبية تفصله عن أشجار الغابة شماله وجنوبه. بعد وقت 
لیس بالقصیر جلسنا نستريح ونتناول غداء من عار وبقية اللحم 
الشوي. 


حین اقترینا من د سقح الجبل بدا لنا الشلال الذي يصب في منبع 
النهر كان خلابا لدرجة أنني قلت له في سري إنني كنت أتمنى لو تقابلنا 
فى ظروف أفضل. كان ثمة كهف كبر يبدو على يمين الشلال يعد عنه 
عشرين أو ثلاثين مترًا على الأكثر. طلبت مني أن نكتفي بهذا القدر 
لليوم وأن نبيت ليلتنا. 


کان الوقت لا يزال مبكرا على أن نخيم» لكنها ألحت. طلبت منها 
أن أستكشف هذا الكهف» فرعا يكون مأوى مناسبًا أفضل من المبيت 
في العراءء فرجتنى ألا أتركها وحدها. كانت عتلفة مذعورة أكثر من 
ذي قبل» تتحدث باقتضاب ولا تستجيب لاستفزازاتي المعتادة. ل أشغل 
بالي كثيرا فسوف تنام ليلتها ثم تستيقظ لتعود كسابق عهدها. 


جلسنا بين أول شجرتين على يسارنا غير بعيد من ضفة النهار» كل 
منا يسنثد ظهره على شجرة. بدأت تغفو ويتمايل رأسها من الحاجة إلى 
النوم» نصبت ها خيمتها وطلبت منها أن تدخل لتستريح. ik‏ 
ونصبت خیمق › شم مضيت نحو ضفة النهر أستطلعه لعلني أجد أ ماكا به 
فأصطادها بالصاعقی الذي معى. كان ذلك حن بدأ هطول المطر. 


ن ت 


کان سلا وكأن أبواب السماء فتحت مرة واحدة» جريت 
لأحتمي باليمة وأنا أراقب اجو من فتحتها. بدات البرك تتجمع» ثم 
حين تزيد عن حد معین ينساب ماؤها مع تيار النهر» مكونة نرا صغيرا 
موازیا له. مضت دقائی ثم فو جئت بالاء جرف الحقائب» انتفضصت 
خارجًا من خیمتی وجریت خلفها حتى أنقذتما. 

كنت عائدا أدراجى وأنا أجر الحقيبتين بصعوبة ف الوحل الزلق» 
وكان مستوى النهر قد بدأ في الارتفاع. معت صوت الشلال يهدر 
اکثر» صوته يعلو حتی أحسست آنني داخله وهو يبدو أکبر من ذي قبل 
وأشد تيارًا. 

انکسرت يد إحدى الحقيبتين مني» فأمسكتها من جانبها أجرجرها 
بصعوبة أكثر» وقدماي تتزلقان» فأسقط ثم أعاود القيام. خرجت 
شادية من خيمتها ونظرت إلي» فأشرت هما أن تبقى في مكانها. وقفت 
مترددة تقدم ساقا وتؤخر أخرى»ء وإذا بسيل آخر يتزل من الجبل 
جارفا ضفة النهر وما عليها وقادمًا تجاهنا بكل عنفوانه. 


“٦‏ ټ 


لو أن كاتبا ماهرا مولعا بالتفاصيل كتب عن تلك اللحظة لوصف 
السيل والقطرات التنائرة حوله والطين العالق بالموجة الأول والأغصان 
الجافة المتنائرة على سطحه» تدور حول نفسها ولن ينسى أن يذكر 
حيوانًا أو اثنين يصارعان الغرق. 

سیکتب کثر ا عن عن وقفتی وأنا أنظر ينا ويسارًا أفتش عن مهرب 
ثم اعود انظر لشادية وهي يائسة وراجية أن ألحقها والسيل أقرب ها مني 
وأعجل. سيصف ملابسها الت صارت كزي عمال البلدية في آخر يوم 
عمل مزدحم» وسيصف طرحتها التي انحسرت عن نصف رأسها وعن 
ثغرة نحرها حتى صارت هيئتها إجالا أقرب لامرأة في نباية يوم عزاء 
زوجها وقد ملأت الدنيا صراخا ولطما. 


لکنه من اعتمل أن ينسى الكتابة عن الخحقائب الى كانت تشغل 
حیزا کبیرًا من اهتمامی وقتها. کان فقدها سيحيل أيامنا هنا جحيما 
ويجعانا نستسلم ونعود إلى النفتق لندخل سجنًا (اختياريا) لمدة ثلاثة 
اعوام. جرف السيل شادية وجرفني ان بعدها» كافحت لاأمسك ردها 
دون جدوى إل أن هدأت الموجة ونفدت مياهها الى احسرت عنا 

ومضت فى طريقها والمطر لا يزال غزيرًا والأرض بركة موحلة. 
oY‏ 


اقتربت 
ثانة جرفتنا وفرقت أيدينا» 


يبعضنا لندخل الغابة» فجاءت موجت 
بالحقائت غر بعيد عن شادية. جرت نحوي بأقصى ما سمح ها الوحل 
وأمسكت با لقيبة ذات اليد السليمة تجرها وأنا أجر ذات اليد المكسورة. 

خلع الوحل حذاءها فأمسكته في يدهاء فطلبت منها أن تترك 
أ حقبة وساعود ها بعد ان حتمي من رلك الم وجات الحارفة المتكررة. 
دخلنا عشرة أمتار داخل الغابة ثم تركتها وذهبت أحضر الحقيبة الثانية 
بعد أن خلعت حذائى ليكون المشي امل 

فاجأتنى الموجة الثالثة »> جرفتني بعنف وأسقطتني في النهر» حاولت 
الميأه و صر ت على وشك الغرق لکنني ٤ O‏ اللحظة الخبرة 
بشجرة ناميه على ضفة النهر. بدأ رأسي يدور والدنيا تظلم من حولي 
و “معت من بعيد صوت شادية يصرخ مناديا علي وكأنها تقرعني لأنني 
ترکتها وغرقت. 

کان وعیی قد بدأ في التلاشي وبدأت قبضتى على الشجرة تبتر 
بدأت أستعذب إحساس الخدر» ك يبدو أن شادية استکثرت على أن 
استریح 2 صر خاعا المتتالرة جعلتني أستجمع فواي وأ | 
بالشجيرة وأتسلق الضفة حتى خرجت» وكان المطر بدأ يهداأً. شادية [ 
ک0 عن مناداتي وانا لي طريقي للعودة ها أسير بمحاذاة الأشجار حتى 
لا 'توه منها في الغابة متحفرًا للقفز داخلها إذ جاءت موجة أخرى. 


oA 


خرجت من بين الأشجار وجرت نحوي حافية تعافر الوحل وتكرر 
امي وهي تحمد الله؛ لأننى لم أغرق. ما حدث بعد ذلك كان آغرب 
من وجودنا على الجزيرة. حين وصلت شادية ا ضمتنى بقوة وهي 
تبكي» تخلت عن تحفظها وفقدت قدرتما العجيبة في السيطرة على 
مشاعرها أمامي» وتركت العنان لطبيعتها الأنشوية البدائية التي تنشد 
حاية الرجل. کان رأسها على صدري تبکي وتنهنه وتقول کلاما غير 
مفهوم» وكفاها يعتصران ظهري. ربت على ظهرها وقد غمرتني 
اللحظة ووجهي غارق في ماء المطر أو في الدموع لا أدري. 


توقف المطر وهدأ كل شيء وكانت دموعي هي ما يسيل على 
خحدي» وآنا أشعر بقهر لا يوصف. حاولت أن أفلتها لأجلس لكنها 
ظلت متمسكة بى» ظللت واققا قليلا إلى أن أفلتتنى واعتذرت» فقلت 
ها إننا في ظرف يعذر لنا أن نكون على طبيعتنا. أخذتها من يدها 
ورکنت ظهري على شجرة كبيرة وأجلستها جواری. أظلمت السماء 
تدر ميا فالتصقت بي أكثر وهي تغفوء فأرحت رأسها على حجري 
وتركتها تنام وغلبنى النوم أنا الأخر. 

ل أشعر تلك اللحظة بشعور رجل وامرأة بل بشعور أب وابنته 
وأظن انها شعرت بذلك أيضًا. كانت أول مرة أشعر فيها أننى أب يترك 
ابنته تغفو في حجره؛ شعور حرمت نفسي منه نتيجة خوف مرضي لا 


بمکن تبریره. 


كنت أصغر شقيقتي الكبرى بتسع سنوات › وکنت اعيش في بيتها 
وأنا في المرحلة الثانوية. طفلها الأول أصابته هى وقيل ممم إا وصلت 
لخه» فترکته معاق الجر كة والفكر. كان حلها به یتماقم ردد كرا 


۹د 


على الستشضات لدرجة أا أنجبت طفلتها الثانية» وهي حجوزة به لي 
المستشفى وبقيت معها في عنبر الحريم خمسة أيام أجالس الطفل وأمه 
وأنام في الليل في عنبر الرجال. 

کانت معاناتیا معه لا تتتهی» وحين ظنت أن الأمور لا يكن أن 
تكون أسوأ أنجبت هى طفلتها التالية وكانت مصابة بشق في سقف 
حلقها وشفة أرنبيه. أجريت هما العملية تلو الأخرى وباع أبوها قيراط 
الأرض اليتيم الذي ورٹه عن أبیه لیکمل علاجها. مشکلتها كانت أقل 
تعقيدا من أخيها الأكر لكن ظهرت أبعادها الأخرى حين دخلت 
لمدرسة. كان بقية التلاميذ يضايقونها ويسخرون منهاء ليس بسبب 
شكلها فقط» بل أيضًا بسبب خنفها وطريقة كلامها المضطربة نتيجة 


صار كابوس أختي دافعًا يمنعنى من الإنجاب خشية أن يولد لي طفل ٠‏ 
ريني کل هدا اهم والمعاتاة» وزاد خو حں مر صت أختی وماتت 
وتركتهما يعانيان هما وأبوهما المسكين. 


أحش المسؤولية إنغا خحشيت أن أرى قطعة من لحمي تعاني. كيف 
أری طفلي يتام کل يوم ولا أملك له علاجًاء على الأب أن یکون 
البطل الذي يقتل الوحوش التى تحاول إيذاء أبناءء» فأنى له ذلك إن كان 
الوحش هو مرض لا يكن علاجه وألم لا يمكن دفعه. لم أصارح أحدا 
أبدا بذلك السبب» فلن أكون مقنعا وقد يقال عنى أننى موسوس أو تافه 
أحاول العيش بلا مسؤوليةء لكن الحقيقة أنني لا أستطيع أن أنظر في 


عین طفل يعاني › فما بالك لو کان ابنی! 


كان اليوم التالي صحوا لم نتحرك فيه من مكانناء وقضينا وقتنا 
متربعين أسفل الشجرة» وبحلول منتصف اليوم عادت شادية لطبيعتها 
ولسانها السليط» وجربنا يومها أن حلط اللحم ببعض الثمار لنغير 
طعمه دون جدوی. الغريب أنني قلت نكتةء وحین ضحکت خبطتها 
بکفي ا ما فيه النصيب من اللوم والتقريع» وكأنها لم تنم 
في حجري بالأمس. ل يعجزها الرد على» مرة سخرت من يابا الرثةء 
فسخرت من أنفي المعوج› سالتها کم وزنہاء ا عن عيط 
كرشي» وهكذا مر اليوم بسلام وعنا ليلتنا في الخيام. ۰ 


عدنا في اليوم التالي ا سفح الجبل» واقترحت أن نستكشف 
الكهف الجاور للشلال أولا؛ لعلنا نجد فيه مكاا نضع فيه الحقائب 
ونسير خفيفين من الأحال» فرافقتى على مضض. كانت فتحة الكهف 
تبعد عن الأرض مترين أو أكثرء والجبل أسفلها صعب التسلقى فيما 
عدا جزء بسيط ناحية الشلال. كان الصعود صعبًا؛ وقعنا أكثر من مرة 
قبل أن نصل» وهي تتمتم في سرها عن سوء تقديري وأفكاري الخاطئة. 


دخلنا الكهف ورفعنا الحقائب بحبل ثبتناه فيهاء ثم وقفنا نتفحص 
الكان. كان الكهف واسع الفوهة متدًا عميقا داخل الجبل. سقفه مبطن 
بحجارة مديبة وأرضه صخرية متعرجة تعلو وتببط» وجدرانه ناعمة 
كأنغْا سوّاها مبيض غارة» ما عدا بعض البروزات البسيطة. كان صاعدا 
لأعلى قليلاً ومتدًا لا نرى مايته» تركنا الحقائب عند باب الكهف 
ومشينا نستطلعه. بعد حوالى مئة متر وجدناه بمتد أمامنا مستقيما تماما 
وأضيق قليلا» ويسطع ضوء في نايته. أسرعنا الخطى وكلنا فضول 
لنرى نهاية الكهف» وني غمرة استعجالنا تجاهلنا بعض الممرات المتفرعة 
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وصلنا لنهاية الكهف ورأينا البحر أخيرا. كان متدا على مرمى 
البصرء لا تبدو له ناية ولا يبدو لي أن مُة أرض بالقرب منا. نظرت 
لأسفل ولأعلى كان الجبل يشكل حافة صخرية قائمة غير منحدرة» 
كأنغغا قطعها سكين وتوجد حافة صخرية ضيقة عند التقائه بالماء 
الأمواح تضرب الصخور في الأسفل والسماء مصفرة بالأعلى» والبحر 
رمادي ضارب للصفرة لا زرقة فيه. الشاطى الصخري على يسارنا 
غتد وعلى يننا مقطوع » ما جعلني أخمن أن تلك الفتحة بجوار التحدب 
الظاهر على الخارطةء والذي مجعل شاطتها الخربي الذي يحتله الجبل 
يبدو كضلعين بينهما زاوية منفرجة. يقابل هذا التحدب من الخارج 
الانحناء الذي محتله الشلال من الداخل. 


"هو كن المركبة اللي بندور عليها تكون راسية ع الصخر هنا"؟ 
هناك سفينة ولا فلوكة حتى. ثم إن هذا الرجل قال أرخبيل وهذه هي 
الخزيرة الرابعة أين باقی الحرر؟ تساءلت آنا فقالت هي بقراع ضار 
'بيقولك هلالي» يعن شکله قوس مكن يكون الشط ده قي ضهر 
القوس وباقي الجزر نشوفها من شط تاني . 

فجاًة ”معنا صوت أزيز لا نعرف من أين أتى ٠‏ ئم دوی صوت يي 
ا لجو قائلاً: ”تجاوزتا ثلث المهلة المخاحة لكما لإججاد وسيلة خروجكما 
من الحزيرة» ول تلجزوا آي شيء... تصیحی كما هي العودة وفتح 
الملجاً. ما رأيتماه حت الآن لا يقارن عا ينتظركما... أرجو لكما التوفيق 
و صرحت شادیه بصو ت عال تتحداه أن يظهر دنفسه وستر یه ما ل 
ت 
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مجنونة بلا شك؛ ماذا ستستفید من كلامها! "انی مججنونة"! قلتي 
ناهرا لياها وأنا أقول إنه ليس بائع فاكهة وضع ها نَا فاسدًا. حذرتنى 
من أن أناديها ب "ابجنونة" مجدداء فقلت ها إا هى الأخرى لا تعفظ 
لسانها معي. صمت كلانا ونحن عائدين لبداية الكهف. 

حاولت أن ألطف الجو معها ثانية» فسألتها عن ابنة شقيقتهاء ل 
رد غل وااجت بوجهها عني» ممت بأن أغلظ ها القول لكنى 
سمعت صوت قرقعة قادم من بداية الكهف. جرينا سريعًا فإذا با 
معدني نبت من العدم يتحرك ببطء ويسد باب الكهف علينا. أسرعنا 
العدو محوه لنعبر قبل أن ينغلق لكن الوقت قد فات. 
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كانت التعليمات واضحة» وكنا رافضين المضى دما في هذه اللعبة. 
صرنا نفد وأوشكنا على الموت أكثر من مرة› واللعين هذا يکد أن ما 
مضصی هو غيض من فيض. رفيقة دربي مصدومة للمرة العاشرة في أقل 
من أسبوع ولا أملك أى وسيلة لتهدئتها. نحن عحاصران تام الآن بطريقة 
تجعل صحبة الحيوانات الخطرة والسيول العنيفة تبدو كنزهة. 


بدأت تتكلم» تقول إنها تفتقد ابنة أختها جداء تقول إا ابنتها هي ٠‏ 
وأا حى قبل موت أختها كانت الأم التى لم تنجب. كان حبا غامرًا عوضها 
عن فشلها المتكرر فى الحب. كانت تحب قراءة القصص الرومانسية لدرجة 
ایا احت رجلا يكتب بعض التفاهات على الفيس بوك ویسمی نفسه 
کاتنا. کان يکش الكشر من الحمل الى تدعم المرأة وتدافع ھا کب 
عن كل شىء تفتقده ني الرجل على أنه من المسلمات الواجبة في أي علاقة. 
ادمنت صفحته ارسلت له رسالة فرد علیهاء ثم صارت رسائل» ثم صار 
هو دنياها الى تعيشها بين الشاشة ولوحة المعاتيح. 


لا أعرف ما الذي ذكرها ہذا الآن. ما أعرفه هو أنا م تكمل لاأن 
الصوت قاطعهاء كان عميقًا كصوت مذيع عجوز في الي بي سي. قال 
إن هناك زر مجاه جوار الباب لو ضغطنا عليه سيفتح الباب ٠‏ ثم يتو جب 
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علا بعدها الذهاب للملجاً معلنين بذلك استسلامنا. البديل كان أن 
نفتش الكهف والأنفاق المتفر عة مله عن عشر ین مفتا حا صخرا جیب 
کےا تی شیا د ایا مان اراق کے اباب 


سيبت الرجل في حنق» وطلبت متها أن تتجاهل كل ما مناه 
ونعود إلى حديشنا السابق. أعجبها الاقتراح وقالت إنهم سيملون لو 
وجدونا جالسين هكذا وسيفتحون لا الباب. سألتها: "طلع ندل معاكي 
ارائ ھی ؟ سالتنی كيف عرفت › وقلت ها إنه من الطبيعي أن يکون 
هو النذل ما دامت العلاقة فشلت» فبنات حواء ملائكة بأجنحة شفافة. 
تعلق وقالت سأحكي لك واحكم أنت عليه. 

كنا فى لحظة أصابنا فيها الجنون بلا شك فتجاهلنا للمصيبة التي 
نحن فيها للحديث عن قصة حب فاشلة لن يقينا الموت عطشا أو جوعا. 
کان اخحتصار حدیشها الطویل آنه أوشمها با حب لتدخله حیاتماء وتحکی 
عن أدق تفاصيلها ليجعلها مادة في روايته الأولى. حيلة رخيصة مارسها 
مح نساء أخريات› وعرفت هي من واحدة منهن عن طريق الصدفة. 
صارحته فأنكر» وتصنع الغضب وأخرجها من حياته بحجة أن هذا 
النوع من الشك يعني موت إلحب. 


قاطعت حكايتها (الملحمية) مقترحا عليها أن نبحث عن مخرج من 
أزمتنا عن طريق البحث عن فتحة لكهف أخر من ناحية البحر تكون 
مجاورة لفتحة كهفناء فعقدت ٠حاجبيها‏ بغخضب هي تلوم نفسها على 
فضفضتها مع شخص مثلى› فقلت حتدا: زي ما قلتلك طلع ندل 
ونقطة ومن أول السطر". 
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قامت واقفة فجأة» وترکتنى وهی تمشى تدب بقدميها على 
الأرض بغيظ: "أنا هدور ع المفاتيح وانت شوف حتة تنط منهاء شكلك 
واخد ع النط م المناور"! عقدت لساني المفاجأة فلم أرد» وخطر ببالي أننا 
ابطال في فيلم عبڻي لا يعرف أحد مى ينتهي. 

دخلت أول نفق فرعي وقمت أنا متوجهًا إلى فتحة الكهف الى 
تطل على الماء. لو وجدت الموج هادنًا كما تركناه لاستطعت تنفيذ 
فكرتي لأنقذنا من هذا الموقف» ولأثبت ها أا لا شىء من دوني. 
كانت مشاعرنا تلك وصخبنا محاولة للهروب أو طريقة للتكيف» فلو 
تركنا أذهاننا تحتل تماما ذه الأزمةء فلرمما أصابنا الجنون أو استسلمنا 
سریعًا. لو خيرنی أحد هذا الخيار وأنا جالس في بيت لاخترت قطعا ألا 
أخحوض مغامرة قد تنتهي بموتي› حن ولو کان می جل آن ساعد اا 
فى ورطة. 

رعا قلت لنفسي في لحظة ما إننىي سأساعدها» وان هذا هو دافعي 
الأساسي» لكن العناد والكبرياء كانا العامل الأكبر. م تحمل فكرة أن 
أكون حيوان هامستر موضوعا في قفص مقابل فكرة أن أكون أسدا 
جربون قوة تحمله للأهوال والمصاعب. في الحالتين حيوان يخحضع 
لتجربة» لكن الحالة الثانية م تكن مهينة لكرامتي» بل على العكس كان ِ 
إحساس التحدي شافيا لنواقص داخلي كثيرة. 

كنت أشعر مع تجاوز كل نة أنني ى أنظر في عيونہم بازدراءء وأقول 
مم انا قوی منکم ومن أفکاركم FEE‏ أقول لكم الصراحة؟ آنا ل 


أعر ف lt‏ رقفضت دخحول هذا السجن أو الملجاً: حل سشهامة› خحوف» 
کراهه ألذات و حب للمعاناة» ام کل ما سبق. 
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,لت للفتحة التى تطل على البحر نظرت حوها بتفحص اكثر 
أعلى وأسفل› ورأيت فتحة أخرى قريبة وتعلو عن سطح لاء مترّا 
واحدًا. ترددت قبل أن أقفز فرعا كانت الفتحة لا تفضي إلى شيء: 
جرد کهف صغبر لا امتداد له. ساعتها سأكون فى مأزق فلن أستطيع 
التسلى لفتحتى مرة أخرى ساعتها سأضطر أن أمشي على هذه الحافة 
الصخريه کيلومترات» وقد يهيح الموج ويفتك بي» وقد يکون 
هناك أماكن لا حافة فيهاء وساعتها لا أدري ماذا أفعل. 


کلت عل الله ونزلت بجذر» ومشيت حت الفتحة الثانية 
وصعدت إليها. كانت بداية مر طويل صاعد لأعلى قليلاء مشيت فيه 
مسافة لا أعلمها»ء حى وصلت لنهاية مسدودة. أسقط في يدي ولي أدر 
ما العمل. مشيت نحو الفتحة عائدا بخفي حنين» وقبل أن أصل جلست 
على الأرض أريح قدمي وأفكر في خطوتي التالية وني شادية التي 
أحسبها الآن تائهة لا تعلم ما تفعل» وقد تكون رجعت لعقلها وتبحث 

بدأت تمطر» وتوقعت أن هذا المطر سوف يكون مرتبطا بأمواج 
عالية لا يمكن معها أن أمشي على الحافة الصخرية. مرت دقائق 
ووجدت ماء ينساب على الأرض من تحتى قادمًا من الداخل. مشيت 
للداخل ثانية» وفوجئت بالماء قادما من شق في الجدار» وضعت يدي 
داخل هذا الشق فوجدت جدرانه هشة. ضربته يدي فىداً جزء 
الجدار ينهار كاشفا عن نفق فرعي متجه ناحية الكهف» الذي كنت 
فيه مع شادية. مشيت فيه قليلا فوجدت فوهة في سقفه تمتد لأعلى 
ويتزل منها المطر بغزارة» ويتسرب منها الضوء للنفق. تركت تلك 
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الفتحة مؤقتًا وقد اعتزمت أن أعود إليها لأری إن کانت ستقودنی لفتحه 
في أعلى الجبل يعكن امروب منها. 


أكملت طريقي في هذا النفق الفرعي» كان مظلما أكثر. مشيت فيه 
مسرعًا متعجلاً الوصول إلى الكهف أو لشاديةء التى لا بد أنا توت 
م الرعب الآن وهي وحدها. وصلت أخرا واظت تجاه الباب ثم 
تجاه البحر» لكنني م أرها. ناديتها بصوت عال مرة تلو الأخرى حى 
جاءن صوتها من بعيدء كأنه من أحد الأنفاق الجانبية الأخرى. "اني 
فين ٠.۰‏ بتعملي إيه"! ردت بفجاجتها المعهودة: 'ملكش دعوة روح ا 
على فتحة تخرح منها بعيد عني"» ضحکت وأنا آقول ي سري: 
"وحشتينى يا بنت الغلباوية . 


مضى وقت وهي ل تأت بعد ناديتها ثانية بغخضب هذه المرة» 
وجدتها قادمة نحوي وعلى وجهها علامات الظفر» وهي تقول: ٠۸‏ 
مفتاح بن المشرين وات عمال تاف حرالين لقباتء لمت الها 
غير مصدق أنها فعلت ذلك. يبدو أننى غبت كثيرًا هناك أو غلبي 
النوم» كدت أسأما هل خافت حين تركتها رها وعل فک عن ؟ 

جلست تستریح قليلاً وقالت إنها تشعر بالجوع» اقترحت عليها أن 
أصطاد سمكة من البحر ونأكلها نيئة» فرفضت بامتعاض. قمنا بعدها 
نفتش في بقية الأنفاق دون جدوى. مضى الوقت وأعدنا المرور يي 
الأفاق واحخدا تلو الآخر» نتحسس الجدران والأرض ولم نجد شيئا. 
حل الليل علينا وقد سقطنا من التعب والحوع وأظلم الكهف تاما. 
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استسلمنا للنوم» وعندما استيقظنا في الصباح كان الشعور المسيطر 
علينا هو الجوع والعطش. ذهبنا للنفق الفرعي الذي يسده الحجدار» 
لعلى أجد بقايا من مطر الأمس» وبالفعل كان فيه القليل من الاء راكذا 
أسفل المحدار. جاءت ني بال فكرة أن أصعد لأعلى في الممر الذي كان 
ينزل منه المطر» رعا يقودنا لقمة الجبل› ومنها بمکن أن نسر قليلا 
لنبجد مكانا نہبط منه بأمان. رفضت الفكرة وطلبت مني أن نعاود 
البحث ثانيةء فلا بد أننا أهملنا في البحث في مكان ما. طلبت مني أن 
ات رکها تبحث وحدهاء لأننى نحستها على ما يبدو فلم تعد قادرة على 
إجاد اخر مفتاحن. ر أجادها ول أقل إن اللعبة هكذاء تعطيك أملا 
nga‏ من الفوز. 
مض الوم دول جدوی» بحثت هى وبحثت بعدها وأعدنا الكرة 
معا ولل جد شيئا. قبل الليل بقليل قلت ها سأاتسلق الممرء وليكن ما 
يكون. وافقتني لكن أصرت أن تتسلق معى» فالممر ضيق ويعكن أن 
تصعك فيه بسهولة› اتفقنا على أن تصعد هي أولا بناء على شرطی حت 
أستطيع أن أنقذها لو تهاونت وسقطت. 


كان الشسلد ا م e‏ 


ل أن الجمال الذى رانا من e‏ ذللكف اجب اسان للحظات تلل 
المأساة التى نعيشها. 


Ya 
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كانت قمة الجبل صخرية متعرجة» تنبت فيها بعض الأعشاب فى 
شقوى بين الصخور»ء وكان بالقرب من الفوهة التي خرجنا منها منبع 
الشلال. كان متحدا لقوانين الطبيعة الى أعرفها: ماء يندفع من بين 
الصخور من مئات الفتحات الضصغرة» يمور منها ويندفع للامام 
متجمعا فی تیار واحد يتجه لأسفل المجبل. الأروع كان منظر الأفق من 
يع الجهات» كنت أشعر كأنني في رحلة سياحية لحزيرة من التى أشاهد 
صورها ولا أتخيل أن أراها على الطبيعة. 


الغابة من أعلى تتداخل فيها ألوان الأشجار التى تغطى الأوراق 
الزرقاءء قممها مع الأشجار الأخرى ذات القمم العاريةء والنهر 
يشقها ويتجول فيها على راحته متعرجاء لا يشبه ذلك المرسوم في 
الخارطة. وكانت الجزر الأخرى تبدو لتا من بعيد وجبالما مكسوة 
بأعشاب وأخرى صخورها عارية مثل جبلنا هذا. أما منظر الغروب 
فحدث ولا حرج. الشمس هنا تغطس فعليًا في البحرء لا بمكن أن 
تقول لها حتفي خلفه. صفرة لونها تكسو الماءء ويبدو أمام العين وهي 
تغيب وكان جزء منها أسفل الاءء وجزء أعلاه» وقد تركت الأفى 
مصبوغا بألوان متباينة من الأصفر للأرجوانى وما بينهما. 
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کان القمران قد بدآ تي الظهور مع ميل الشمس i‏ وظهر 
جلا اما فى الماءء وحاولت أن أشرح لشادية ظاهرة رايتها عن 
أماكن فى أقصى شال الأرض رظهر فبها الشمس ثلاثة سموس» وأن 
الكان الذى نحن فيه بمكن أن تكون فيه ظاهرة كتلك٠‏ لكنني ) أستطع 
ان أفسر لاذا يظهر أحد المرين أصغر من الأخر. 

ل يعض وقت طويل قبل أن نفيق من روعة هذا الشهد على 
إحساسنا بالجوع ونفكر ماذا سنفعلء اقترحت أن نتذوق بعض 
الأعشابء لكنها استنكرت فمن الممكن أن يكون بعضها سامًا أو 
شديد المرارة. تجولنا ناحية الجنوب قليلا وكان الجبل يبدو شديد 
الاخحدار» لا بمكن تسلقه لأسفل. 

يائسين جائعين عدنا أدراجنا نحو الفوهة» قبل أن نصل طلبت 
منها أن نفتش قليلا فى النطقة الحيطة اء بين الأعشاب وف الشقوق 
وحول الينابيع. جثنا كثيرًا حى فوجئت بها تجلس على الارض متعبة 
طالبة مني أن نستريح قليلا. 

القيت نفسى على الأرض جوارها منهکا› أغمضت عين قليلا 
شم فتحتهماء تأملت السماء والقمرين» ثم تأملت وجه شادية» أحمًا 
كانت متو سطة الجمال أم أن جاهما مألوف أكثر من اللازم! ھال مصری 
خالص ريغي غاماء رغم أنهاء قاهرية. تنظر إليها فتشعر أنها عادت لتوها 
من الغيط؛ حيث كانت تسرح ببهائمها أو أن يداها ستبرزان الآن 
مسکتان بطاجن لبن حلبته من جاموستها للتو› تقدمه لك بوجه یشع 
E‏ 
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SN‏ أوراقي پتجهم» ثہ 
تطلب متي أوراقا أخرى وتمغة بعشر جنيهات ' اا 
صغراء وتقول إنني ينبغي أن (أصبّح عليها) لكي تتم مصلحتی» و 


و“ تقتح درجها دطء. احشا هى تمعل ذلك؟ ر 
PEO‏ 


عدنا حیٹ اتینا عند باب الكهف نتأمل الزر الأحر م ا النجاة 
کما قالوا. کنا نفکر بصمت› کلانا حاول أن تتمسك بأمل بط 
الإفلات من هذا الأزق. قلت ها إنني ا ي اتمم إلبيا 
وعاملت مشاعرها باستخفاف» فقالت لي أن أوفر أسفي. فالظرف 
أقوی من کلينا. سألتها من أي امحافظات أصل عائلتهاء قالت إن 
فاهرية آبا عن جد؛ کان تخمینی خاطا إدا. 


صمتنا قللا شم سألتها عن جامعتها.  .‏ ترد نادیتهاء فردت 
تسول ربدا کیا تات ترکتها ئي حاهما وحاولت أن آنام» فلم أستطع 
وأاخحذت أفكر في قرارنا وخطر ببالي أن أقوم وأضغط زر النجاة وهي 
نائمه. لعلها في عقلها الباطن تتمنى أن أفعلها دون أن أقول فما 
نتتخلص من إحساسها بالذنب تجاه ابنة شقيقتها. هل أفعلها وأني تلك 
لمأساة أم أتني أنا الآخر لا أرغب فى إنهائها. ۰ 


عت وتلاطمت الكوابيس في رأسي والأحلام المليثة بالخرف» حتى 
انتبهت شاعر ا بر عه سشديدة 4 فی إفراغ اتی مشیت بعیتا عنپا مسا 
کافة ثم حور ببالي مر e‏ ا 


جریت وه کاعحموم» وأحذت أفكك ما تبقى من حجارته بيط ءَ 
وأ ينها وأتحسس جدار الكهف دول حدوی . . جلست منهارا هده 
المرةء تكرار الأمل وفقده مود أكثر من فقدانه مرة واحدة؛ ولکني على 
الأقل هذه المرة لو دهبت وضغطت الزر فلن أشعر بذرة ندم. . سأاقضى 
السنوات الثلاث راضا عن نمسي › فقد حاولت وعرضصت نمسي 
للهلاك نله مرات. عفموت رغمًا عنی واستیقظت على صوت شادیه 
تنادینی » رفعت صو عاليًا لأعلمها بعكاني قدر ما استطعت. فقد 
أوشكت أن أهلوس من شدة الجوع. . قلت هما أن تنتظرنى قليلا فأنا قادم. 
٠ pe a‏ تتداخل فی عينی الرڙى من شدة الجوع» وصلت 
اليها كانت جالسة على ركبتها وقد وضعت الفاتيح التسعة عشر لي 
فتحاتہا وتبقی الأخرر. قلت هما لا فائدةء وإننى ل أعد قادرا على 
المعأاومه. نظرت ای وعتاها مغر ورقتال› تطلب ی أن اأنتظر حی 
منتصف اليوم شم أفعل ما أشاء. 
مضى الوقت بطئا وحن جالسان لا نقوى على ۳ گانتٹ 
Tn‏ صوت دعائها وعتماعہا» أردت أن 
أتحدث ليمضى الوقت› کو نی لم أقدر. . حاولت أن قوم لأحضر تا 
تر ت فخانتی فدمای. و رخرظ ی الات نم نظر ت ی زر 
النجاة. كان زرا ضخمًا مستديرًا مثل أزرار الطوارئ الحفوظة خلف 
الزجاج. کان تدا للامام وكبرا بشکل مبالغ فیه» مددت يدې ي 
اللسافة الصغيرة بينه وبين الحائطء ووجدت المفتاح الأخير وأنا أصرخ 


من الفرحة وألعنهم بصوت عال. 


۱۲ 


مرت عدة أيام تشبه بعضها نقوم صباحًا نمشي المسافة التى نقدر 
عليهاء نستكشف الشاطى ثم غيم ليلا ونبيت حيث وصلنا. في ظهيرة 
كل يوم كنا ندخل الغابة؛ أحاول أن أصطاد لحمًا وهي تجمع بعض 
الثمار» وحاول أن تولف وصفات للطهو من المتاح لدينا. وجدت هي 
شجيرة بها فرون كقرون الفول» وداخلها حبات رائحتها نفاذة تشبه 
البهارات» أضفناها للحم فحسنت قليلاً من مذاقه. 


كانت أربعة أيام تشبه رحلات التخييم... كنا أحياًا كثيرة ننسى ما 
نحن بصدده ونستمتع بوقتناء بل إننا نزلنا للبحر كأننا مصطافين. في 
منتصف اليوم الخامس وصلنا لصب النهر» وكانت المشكلة الى أؤجل 
التفكير فيها طوال الوقت. كيف سنعبر النهر لنكمل استكشاف 
ا لجزيرة؟ المسافة ليست كبيرة أستطيع أن أعبرها سباحة» لكن ماذا عنها 
هي لا تستطيع » وماذا عن الحقائب كيف سأجلها وأعر ہا. 

فكرنا أن ننتقي شجرة صغيرة ونحاول قطعها ثم نعبر سوي 
مستندين عليها. لم يكن تيار النهر قويًا عند الملصب» كان يتلاقى مع 
البحر ي سلام وهدوء» وكان من السهل عبوره ېه الطريقة. احترنا 


Y0 


شجرة وخيمنا جوارها وبدأت عار تیا ا تكن اله وه فع 
كانت الاطة الصغيرة الموجودة معنا ضعيفة التأثير عليها. 

حين رأتى أرمي اللطة من يدي في يأاس» قامت ب بإمساكها 
وإكمال ما كنت أفعلهء وقالت لي إن طول البال يبلغ الأملء ولدينا 
الوقت الكاني. لو ظللنا نطرق الج ة ذه البلطة الصغيرة يومان أو 
حت ثلاثة فستنکسر حتمًا. يومًا بعد يوم تبدو لي طیتها ومع الجيد» 
,تك تلك الشرنقة التى تغلف نفسها بها وتظهرها امراة غليظة ساي 
اللسان. لا بنع ذلك من انا أحيانا تطلى أحكامًا لاذعة» وردودا 
ا لكن يغلب عليها الآن دماثة ا خلى, 

انشغلت هی بضرب الشجرة وأنا أتابعها مبتسماء ولم مر دقائق 
حتی رأیناه مقبلاً عليتا مسرعًا رجلا يشبه أحد اللذين كانا في الفيديو» 
فصير القامة عريض النكبين والصدرء ذا عينين واسعتين؛ بينهما 
مساحة عريضة ونفس الحهة العريضة الائلة للخلف. تساءلت هل هم 
أشقاء أم نهم حيعًا من عائلة واحدة من الجانين الذين يختطفون الناس 


£ 
َأ‎ dl 


ومارسون عليهم تلك الألعاب المريضة؟ قال بعريية فصحى: اخبر 
يده لي ولكنى مددت يدي المضمومة بقوة حو فكه. 

فوج بحر کی وهو يسقط أرضًا ويقول إنه يريد مساعدتناء م 
قتنع وظننت أنها خدعة» فهجمت عليه لکنه کان قويا قذفني من فوقه؛ 
القويين. اقتربت منه شادية محاولة التدخل» فصرخ بها وقال: "انتظرا 
قلیلا... استمعا إل أُولا ثم تصرفا كما تريدان"'. 


۷٦1 


صارحنا الرجل بأننا ختحطفان» وقاطها بطريقة توحي أنه يبوح بسر 

حربی. قالت له شادية بلهجة لاذعة إن ما قاله لا يحتاج الكشثر من 

الذكاء. قال إنه يقصد خختطفان للأبد على هذا الكوكب» سألتّة بشك 
وقلى يختلج» عن أي كوكب يتحدث» فقال: "كوكب أديتيا". 

صرخحت شادية مرتعبة» وسببته أنا متهمًا إياه بالكذب» ويأنه جزء 

من هذه اللعبة» والدليل هذا الخرف الذى یقوله» وانه يشبه الرجلين 

اللذين ظهرا فى الفيديو. قال إنه يرانا متشا ين ؛ لأہم عرق مختلف تام 


عن البشر الموجودين على كوكب الأرض» بالضبط كما نرى 
الاسيويين متشاہين. 


طلب منا أن نتبعه بحذر لكان هادئ بعيدًا عن الأفخاخ» حت 
یتسنی له الحدیث› وقال إن الحزيرة ہا مسثشعرات تتعرف على البشر 
م عرقهم › و تنش طط أسلحة تا جمهم ؛ لن الحريرة مصممة فقط 
للتجارب على الأرضيين وغير مسموح للأديتيين بالتواجد عليها. 
رفضنا ی صوت وأحد» فرجانا أن نتبعه وان ذلك لصا ناء وأنه من 
مجموعة مناهضة للتجارب على الأرضيين ويخاطر بحياته لإنقاذنا. 

م نقتنع فكلامه بدا لنا كهذيان الجانين» ورفضنا ثانية فقال: "حستًا 
سأقص عليكما الحكاية من أوهاء لکن عداني أن هربا معي ٳدا هجمت 
الات ودنه بسخرية وأا أنتظر لأسمع ما يقول ل انتما ها 
جزء من برنامج لانتقاء أفضل الأرضيين الذكور لاستخدامهم في علاج 
مشكلة کری ٤‏ موالیدنا » رفعت شادية حاجها بدهشة» وقاطعته 
وهی تسأل عن سبب إحضارها ما داموا ريون انتقاء الذكور قبل ان 


يمتح فمه ليجيب ”معنا ازا فقام منتفْضا منتفضا وقال: القد كشفتنى 
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e e‏ ارجوکما"! ثم جری وحن خلفه لا نعرف لاذا.. 
فجأة انطلقت من بين الأشجار مجموعة من الحراب الصغبرة تفاداها 
ا 
جرية › لکنه توقف حبن وجدتاء تر کناه فعاد ور جانا أل نتہعه» و طماننا 
بأن تلك القذائف لا تصيب الأرضن. ترددنا للحظة قائطلقت دفعة 
أخرى من الحراب الصغيرة تفاداها لكن استقرت واحدة فى ساقه. 
صرخ مألا ورجانا أن نتبعه» فقد أوشك على الوصول للبقعة 
الآمنة. ظللنا مترددين لا نعرف ماذا نفعل» شادية تقول إنه م يعد هناك 
ما يعرف معها» فوجودنا على کوکب اخر» هو تاما كالموت | 
ها. هرما وقلت ها إنه أينصب علينا'» ويريد أن يزيد من سخونة 
اللعبةء وأن فكرة أننا على كوكب أخر فكرة سخيفة لا تستحق 
النقاش. 
ګوه الحرات عل 4 بعد بعد ذلك اداه معا ما عدا وأاحدة 
حدذدسشت و حهه. کانت حراب صعب رة » 5 یزد طول الواحدة 
جئونں ہو أن دک ا اوت سن لکنها تفادتنی e:‏ 
انحرفت عن مسارها قبل أن تلمسنى مؤكدة أن هناك على الأقل جزءً 
صخرا صحیحا من روایته. 


1 ۴ 0 
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نهاية الممر» ثم يبدلان مواقعهما. کان مستمتعین یلعبان وکأنہما 
صحیحین لا يعانیان كل يوم في غرفة الخيارات» ولا يتلقيان وخر الإبر 
لیل غہار» لإعطاء أدوية أو لسحب عينات. كانت اول مرة يبتسم مند 
ثلاثة أيام منذ وفاة المريضة التي كانت في السرير اجاور له 


أحس من وقتها بدنو أجلهء وأنها مسألة ايام قبل أن يتسابى 
الأطباء إليه حاولين إنعاش قله وإعادته للحباة دون جدوی. قال له 
الطبيب أن يطمئن› وأن هذه المريضة لم تمت من الحروق» بل ماتت من 
جلطة تكونت في ساقهاء وانتقلت إلى رئتها. لم يقتنع فلم تكن أول 
المتوفين معه» مات الأول وقالوا حروقه أصعب» والثانی ا ا 
کثیرا. کل واحد یعکث معه مدة ثم يذهب إل بارئه والآن ايقن أن دوره 
قادم لا حالة. 


"مين أسرع يا عم عمر أن وللا هو"! سأله أحر الطفلينء فطلب 
باسعا أن يعيدا الكرة ليقارن بينهما بدقة. زعقت م أحد الطفلين 
ونرتهما عن اللعب» فتوقفت بهجتهماء وانصرفا كل إلى فراشه. 
اقتربت المرأة منه وسألته عن سبب عبوسه» فقال إنہا هى السبب» فقد 
قطعت بهجة الطفلين وبهجته القصيرة معهما. قالت إنه متغير منذ ماقت 
صباح» وأنها متأكدة أن حالته ليست بہذه الخطورة» وأنہا وغرها 
ينتظرون أن يعود لإكمال قصته التي يتابعها الجميع بشغف. 

طلب منها أن تساعده في العودة إلى فراشه» وعندما وصلت به 
هناك طلب منها أن تفتح هاتفه وتطلب رقمًا ما. رد عليه الرجل فى 


۷۹ 


الجهة المقابلة وسلم عليه بحرارة» وأخبره أنه لم يستطع الوصول إلى قريبه 
جراح التجميل؛ ليسأله عن حالته إن كانت خطرة أم لا. أغلق معه 
على وعد بالرد عليه في أقرب وقت. من يومين وبعد وفاة صباح اتصل 
هذا الرجل» وهو قريب لجراح تجميل شهير» وقال إن ابن عمته يعان 
من حروق بنسبة ستين با ئة » وطلب أن يسأل عن احتمال وفاته. ۾ 
يقل إنه هو المريض كي لا بخبئ الرجل عنه الأخبار إن كانت سيئة. 

دخلت ام مریم الغرفة» وقالت للمرأة إن ابنها "عامل دوشة ومش 
راضي يتله"» فخرجت متوعدة» وأكملت م مریم مساعدته في 
الجلوس على فراشه. أم مريم أوشكت على الخروج من المستشفى»› 
فقد التأمَتٴ جل جروحهاء ولکنها تؤكد آنا ستواظب على زيارتم 
جيعًا. أثار دهشته أا تطلب رأيه في أمر خاص جدًاء وقد يكون ذلك 
لأنها تراه بين الحياة والموت» فسينصحها بإخلاص بأن تنقي الله في 
سرها. قصت عليه ما لر تقله للأطباءء وهي أنها حرقت تفسها عمدأ 
ول يكن وابور الجاز هو السبب. سبب ذلك أنها تعيش بابنتها في بيت 
عائلة زوجها الذي يعمل في الخليجح. 

واظب شقيق زوجها الأصغر على التحرش با تلميحا بنظراته 
وبكلامه الذي محتمل معنيين» ثم جاوز ذلك إلى التحرش الصريح 
ولمس جسدها. اشتكت لزوجها فثار عليها واتهمها با تحاول الوقيعة 
بینه وبين شقيقه» لتنفذ رغبتها في الاستقلال بعيدا عن عائلته. حاتہا 
اتتہمتها بنا تريد أن تبتعد عن بيت العائلة لتدور على حل شعرها. 
المتها الاتمامات فقامت فى لحظة يأس بإشعال النار في نفسها» ولكنها 
استطاعت أن تطفى النار سريعا قبل أن تتفاقم حروقها. 


A 


تسأله عن رأيه في قرارها: هل تعود إليه ام تطلب الطلاق؟ هو 
أدرك خطأه ووعدها أن يأخذ ها شقة مستقلة بجوار أهلهاء لكن ما 
حدث شرخ ما کان بينهما. صديقتها تنصحها بالطلاق وأمها تطلب 
منها الصبر» وهي حتارة وتطلب مشورته. قال ها إن كانت تحبه فعليها 
أن تغفر» فهو في الغربة يعاني ضغوطا وبعده بجعله لا يرى الصورة 
واضحة» ويشوش حكمه على الأمور. أكبر خطأ في الحكاية من وجهة 


زظر ه کان افدامها على حرف نمسها» وکل ما علاه تمل الصواب 
والخطاً. 


قالت إا لا حبه بقوة» إنغا هى العشرة والمودة» فطلب منها أن 
تزن الأمور بعقلانية وتطلب من أبيها أن مجلس معه» ويتفق على 
ضمانات تحفظ حقها. شكرته ودعت له بالشفاء وبأن يجمع الله شمله 
بشادية. ضحك وهو يسآهماء لاذا تظن أنه مرتبط ہا؟ فقالت إن 
إحساسها لا يخيب. تنهد وهو يفكر في الأمر كله وني طبيعة مشاعره وني 
خحطوته التالية الت ينبغي أن يقوم ا قبل أن يأتي أجله الذي يبدو له أنه 
اقترب کثیرا. 


۸۱ 


تكن الرحلة طويلة لحسن الحظ. قطعناها عدوا فى مسارات 
متعرجة بين الاشجار» تطاردنا تلك الحرات الصغبرة أو بالأحری 
تطارد قائد رحتنا الصغرة. ذلك القصر قوي البنية صاحب الو جه 
العريض الدي يشبه الوجهين الآخرين اللذين رأيناهما في الفيديو من 
ټل هذه الوجوه مألوفة لي تشبه شيا ما رأيته من قبل في فيلم أو 
برنامج او ما شابه. 


توقف الرجل فجأة ثم ضغط على جذع شجرةء فظهرت لنا كتلة 
أشبه بصندوق بحجم ميكروباص فتح بابًا فيه ثم دعانا إلى الدخول. 
متوجسین خطونا داخل الصندوق» فوجدنا أنفسنا ي غرفة ضيقة - 
بالکاد تساعنا- جالسین على كراسي صغيرة فيها. في البداية فتح الرجل 
صندوقا صغيرًا أخرح منه علبة صغيرة وحقنًا. أخرج من العلبة مادة 
لزجة ودهن بها الجرح في ساقة» وندت منه آهة صغرة حين لامست 
المادة لحمه» ثم غرس المحقن في كتفه وأفرغه فيه. 


وعلى فمه شبح ابتسامة يكاد بخفيها فكه العريض. 


AT 


بدأت القصة منذ ماقي ألف سنة حين هاجر أسلافه من من الأرض إلى 
هذا الکو كب. كانوا يعيشون قبلها بأكثر من مثة ألف سنةء وأنشأوا 
حضارة في مكان منعزل عن بقية البشر. بات جار جن ارت 
تسع عائلات على ضفة نهر. اكتشفوا الزراعه ا الحیوانات فی 
وقت كان البشر فيه لا يعرفون إلا الصيد. 

بمرور الزمن تطورت حضار تم واتسعت رقعتها وبعد مثة ألفف 
عام کانوا قادرين على صنع أدوات استكشاف الكونء في وقت كان 
الناتى حارج قارتہم لا يزالون في بدائيتهم ت ع ا ر 
جمعون الثمار. هؤلاء البشر هم من يطل عليهم اروت الوء: 
"إنسان نياندرتال". ويظنون أنهم قد انقرضوا وحل لهم الإنسان 
الحالي. 


"تختلف الروایات عن اکتشاف أسلافنا کوکب أديتياء واستطاعتهم 
الوصول ال قل إنه يسبب أحد التجارب› تولد خلل کوني يصل 
ر بأدیتا» دل eg‏ فدراتہم العلمية. ف 
إلهي أمرهم بترك الأرض بعدما 2 
وأن يصيب الأرض بداء لا يمكن الفكاك منه» وهم مختلفون على 
مذاهب شت في تحديد نوع هذا الداء الذي بسببه جاءهم الأمر الإلهى 
بالرحيل » قاها ووجهه يوحي بالسخرية» وشادية تستغفر في سرها من 
هذا الكفرء وأنا أسمعه وما زلت أشعر أن الأمر برمته خدعة» فسألته أا 
عن رأي غير المتدينين فى هذه الأسطورة. 


A 


أجابني بأنهم يفترضون الكثير من النظريات: أهمها ان كارثة طييعية 
حلت على الأرض كانتشار الجليد أو تحرك القارات نتيجة زلازل 
متعاقبة... المهم أنهم يرون أن أسلافنا كانوا أكثر منا حضارةء وأن هناك 
تفسيرًا علميًا مجرتم وأن الكوارث الطبيعية والحروب السابقة على 
ادیتیا هنا آاخرت رکب حضارتہم کثیرّاء وأنہم بالکاد اقتریوا من 
المستوى الذي بلغه أسلافهم. 

طلبت منه أن يكف عن الحكايات والأساطير»ء فتحن لسنا بحاجة 
إلى معرفة كل هذا التاريخ» فما كنت أريده أن أفهم سبب اختطافهم 


کلہ "ا 


'اللغة الفصيحة هي نتاح مترجم تخاطري بجعلکما تسمعان کل 
الحدیٹث بالعربية» لکنی ٤‏ الحققة ادت بلغی وا 


تتحد نون 


e 
لويت شفتي دون اقتناع فيما فتحت شادية فمها‎ ٠ بلختي‎ 
بانبهار م ادر له سببّاء شم أكمل الرجل قصتهء فقال إنہم منذ قرن من‎ 
الزمن تقريا اخفض عدد المواليد الذكور بشده» وانتشرت الخرافات‎ 
بين الناس وأكدوا أنها نبوءات الكتب المقدسة الى تؤكد أن هذا‎ 

سيحدث» وأنه ينبئ بوجوب عودتنا لموطن أسلافتا الأصلى. 


دی هذا لى صعود المتدينين وسيطرتم على الحكم» وإن كان غير 
المتدينين ل يزال مم بعض السلطات وجبهتهم في المعارضة قوية. فكر 
المتدينون في أخذ فرار بإحضار عينات من الأرضيين وإجراء التجارب 
عليهم» لدراسة سلوكهم وردود أفعامم لكي يدرسوا إمكانية التعايش 
معهم بعد هجرتنا. 


قاطعته شادية أخبرا ا کیف ھا جروت وأي أرض ینوول 
العيش فيها وكوكبنا مزدحم بأهله؟ فقال إنهم سيعودون إلى الموقع 
الحغرافي المطابق لوجود أسلافهم حسب النصوص الدينية» وأن 
التقنبات المتقدمة لدیهم ستسمح هم باحتلال أرض الأسلاف وناء 
حواجز تفصلها عن بقية الكوكب. أما البشر الموجودون في أرض 
الأسلاف فسيخرون بين البقاء فيها تحت قوانيننا أو الرحيل. 

کر ده ظلم"! قالت شادية باستياءء وقلت أنا مازحا: "لا وانتى 
الصادقة ده فيلم". كنت غير مقتنع بحرف واحد» وما زلت مومنا أن 
كل هذا جزء من اللعبة. تجاهلنى الرجل ورد على شادية قائلا: إن غير 
المخدينين اعترضوا بشدةء وقالو إن هذا غير أخلاقي» وأنه بمكن إجراء 
تجارب على عدد دود من البشر لاكتشاف طريقة لعلاج نقص الذكور 
عندناء إما بعلاج جيني أو بالتزاوج ن الذكرر الارضين والاتاتث 
علدنا . 

أثارت الفكرة قرفي فلا بد أن الإناث في كوكبهم شديدات القبح› 
وسألته شادية عن ماهية العيب الجينى الموجود عندهم. ضحكت وأنا 
أسأها عن كيفية فهمها تلك الأمور وهى ضحلة الثقافة وأقصى مدى 
وصلت إليه في القراءة هو اقتباسات قرأتما على الفيس بوك» وبضع 
فصص رومانسيه تافهه. 

ذكر أشياء عن کروموسوم (واي) وكلمة أخرى غريبة م أفهمهاء 
لكن شادية كانت تهز رأسها متفهمة» ما أثار استغرابي الشديد! موظفة 

ية م و أو بهاء طاهر وتعرف الكروموسوم 

هو أمر مشر للدهشة حقًا. طلىت انا منه بفراغ صبر أن يدع تلك 


A1 


السفسطة العلمية ويدخل في التفاصيل» لكن شادية سألته بدورها 
مستفهمة عما فهمته من أن المتدينين أخلاقهم سيئة على عكس غير 
المتدينن › e‏ وقال: إن کل من في دوائر ا لحکم یبحٹث 
عن مصاله e‏ أم سلطوية أم عقائدية› فهناك زعيم في 
المعارضة يطمح ف إنتاج علاج من التجارب على الأرضيين» يدر عليه 
الملكاسب الطائلة» وهناك اخرون من غير المتدينين من يوافق على 
الأمرينء ويطمح في جني أرباح من وراء الهجرة للأرض". 


كانت تلك هي اجزئية الوحيدة في كلامه التي أقنعتني وجعلتنی 
أشعر أنه قد يكون عقا أو قد يكون من أصحاب التجربة» ويطرقون 
على أوتار حساسة في أفكارنا ليسهل علينا الاقتناع. فجأة اهتزت الخرفة 
بناء فآصبت بالملع أنا وشادية» لكن الرجل تصرف برباطة جأش 
وضغط بعض الأزرار في الجدار خلفه» فبدأت الغرفة بالحركة هدوء. 
ارتجت الغرفة ثانية بفعل ارتطام شيء ثقيل بناء فسألناه عن السبب 
فقال: "يبدو أن المستشعرات اكتشفتناء وألقت علينا مادة مهجة 
للحيوانات جعلتها تماجم العربة". 


عربة!! هذه الغرفة عربة"؟ سألت شادية فرد بالإيجاب» بأنا 
E E‏ 

فة قيقة الى تملا الجزيرة. . كان نة تساؤلات كثيرة لم نعرف إجابتها بعد 
ا سارت بنا العربة ترتح بين الفينة والأخرى 
بفعل نطح الحيوانات إلى أن وصل ما إلى الضفة» وسار ا على الماء 
وحن ٤‏ دهشة. عبر بنا النهر» وتوقف وحن نشاهد مسارنا عر 
شاشات ملا الجدار الكبير المقابل للباب. 


AY 


ارتجت العربة ثانية بفعل انفجار صخر هذه المرةء وبدأت ملامح 
القلق ترتسم على الرجلء ولكنه طمأننا بأنه هو فقط المعرض للخطر. 
تکررت الانفجارات ثم متت فجأة حاول أن بحرك العربة لكنها 
تو قفتت بعدها معنا صوت ارتطام جسم معدن صغير بالباب. ۾ 
مض ثوانٍ حتى انخلع الباب كأن أحدًا جذبه من الخارج» وقيل أن 
ندرك ما محدث قفز الرجل من العربة وركض وهو يصرخ بنا أن نتبعه. 


توقف الرجل لحظة ورمى من يده كرات صغيرة قبل أن يسك 
بأيدينا ويعاود الركض. انتشر دخان كثيف أغلق جال الرؤية وارتعد 
جسدي من فرط البرودة الت لا أعرف مصدرهاء ولکنی استمریت ي 
الجري بفعل جذبه لي. شعرت بالحنق عليه بعد أن أعادنا لجو الرعب 
والمطاردات. بعد أن بقينا أربعة أيام نعيش في هدوء وكدنا ننسى ما 
حن فيه. 

کنا نركکض والدخان یلفنا وأنا مندهش من امتداده على تلك 
المسافة الكبيرة» وهو خرح من بضع كرات صغرة. توققنا عندما 
صرحت شادية وبدا آنا وقعت على الأرض» فقال ها الرجل: 
"سآهملك". ردت معترضة لكن يبدو أنه ل يعرها انتباها وحلها 
بالفعل» وهو يطلب مني أن أمسك بذراعه لكي لا نفقد بعضنا. لا 
أعرف كم مضى علينا من الوقت وحن بجري! لكننا انتهينا في عربة ثانية 
وأنا بالكاد الط انغاسی. 


قال لنا الرجل: "إن الوقت يضيق» وأآنه من الواضح أن هناك 
تقنيات جديدة لتحديد المخترقينء وأنه علينا فى حال حدوث شىء له 
أن نتو جه حو الكهف الخامس بعد الشلال شالا؛ أي ي الحهة التي حن 


AA 


فها . قال إنه وحماعته يبدلون کل ما في وسعهم لساعدتنا على اهرب 
فاه غلاا الو جة لالجا وشا زر النجاة والاستسلام لمختطفينا موقنًا 
حت محاول زملازه إبجاد طريقة أخرى لتهريبنا. 


ا ف أيه "؟ تساءلت حدر » فلو کان کاامه صح حا نهل 
لدی مجحموعة من النشطاء تقنيات حكومية متقدمة للسفر عر الفضاء 
| اللارض مهما کان اله وليس بحن فقط بل هناك الات م 
الأرضيين بخضعون لتجارب مائلة. 

هم ال الان ها عرض الارب. ادات ل جد دة سا 
هجرتكم إلى الأرض"؟ قال: "إن السبب المعلن أن هذه التجارب 
الخرض منها انتقاء أفضل البشر الذين بحملون أفضل الصفات الوراثيةء 
وأن أفضلية الصفات الوراثية لا تتضح إلا بعد وضع العينة البشرية 
تحت ضغط بيئي قوي› وليس مرد تتابع أحماض نووية يتم الكشف 
عليها فى المعمل". 

قال إن هذا هو المعلن» لكن هناك تسريبات عن صفقة بين 
الحكومة المتدينة والمعارضة عن ا مضي ي كلا الطريقين» ومن يريد 
المجرة إلى الأرض فله ذلك» ومن بقي سيستفيد من أفضل العينات فى 
التزاوج مع إناث من كوكبنا لإنتاج جيل أفضل أو إنتاج علاج جينى. 

کان رأسی يدور من کل تلك التقاصيل › و ظللت أ وسشأادبة 
نطرح عليه الأسئلة وهو يجيب ويشرح لنا خطته» حى فاجأتنا 
انفجارات متتالية خارج العربة» ثم صوت أزيز مرتفع أظلمت بعده 


۸۹ 


العربة» ثم حدث انفجار اخر طار بعده باب العربة» وقبل أن نقفز 
منها جاء وابل من الحراب الصغيرة.. الكثير والكئثير منها انغرست 


٤ 


زفرت زهرة في ملل وهي تقوم من على مكتبها لتمشي في غرفت 
قليلاء بعد أن أحست بتيبس ساقيها من طول الجلوس. أمسكت 
بريموت سرير الكشف في عيادتهاء وأخذت ترفع السرير وخفضهء 
وتشنى نصفه الأعلى وتفرده لتمضية الوقت. لليوم الثالث على التوالي نم 
يطرق مريض باب عيادتها» وعللت مساعدتا ذلك بأننا في شهر يقل 
فيه عدد المرضى» لكنها حجة غير مقنعة فمرضى عيادتها نادرون. 


ما زالت تعيش في مجتمع يتوجس من فكرة أن يكون الجراح امرأة. 
ي المستشفى الجامعي يتبرم البعض ويبدي بعض أصحاب الشوارب 
قلقهم من فكرة أن المريض الذي يهتمون له سوف يخضع لجراحة 
تجريها طبيبة› e‏ مرة حاول أحدهم استعطاف طبیب اخر دک 
ليجري العملية بدلا منها! ويبدي دهشة عمزوجة بالامتعاض حين يعرف 
آنا هى من يرأس الطبيب في عمله» وهي من يعلمه كيف يمسك 
البضع. هذا في مستشفى الجامعة الجاني أما هنا في المستشفى الخاص 
فمن النادر أن يخاطر أحدهم وجري لديها جراحة ما» خاصة وأن 
تخصصها هو في جراحة المخ والأعصاب. 


۹1 


طرقت المساعدة الباب» وقالت إن هناك شخصا يريد مقابلتها 
خصوص مریض خجوز في مستشفی. سمحت له بالدخول؛ کان شاا 
ني اوائ العشرينات» نحيلاًء اسمرء ذا أنف معقوف» جلس على 
الكرسي أمامها وبدأ الحديث بحرح. قال ها إن له قريبًا مصابًا بحروق 
کبری» وأنه بين الحياة والموت. وأنه يريد منها المساعدة في علاجه. 


رفعت زهرة حاجبيها في دهشة» وهي تسأل عن السبب» وما علاقة 
خصصها بحالة مصابة باحروق» وهی الحالات الى تفزع دوما لذکر 
ايا شرب الشاب قليلا من الماءء ثم قال هما إنه هو الأخر غير مقتنع 
لكنها رغبة ذلك المريض› وأنه قال إن دكتورة زهرة متخصصة في علاج 
الألم عن طريق حقن الأعصاب وهي الوحيدة القادرة على علاجه. 


شعرت بسعادة.» لان هناك مریضا فی مکان اخر يطلبها بالاسم 
لاستخدام طريقتها في علاج الألإ لتی لا یعرف نبا تتقنھا غير عد 
قليل من الأطباء. قال الشاب إنا عالجت صديقًا هذا المريض» كان 
مصابا بالسر طان› وان طریقتها قضت على آلامه وجعلته عضی آخر 
یامه في سلام. 


المريض مه عمر عوض الله» محجوز في مستشفى السلام في 

رعبه احروق المركزة » قال هما وهو يهم بالقيام» ثم سأها عن أتعابها 

فقالت: "دی تعرفها م السكرتيرة بس الأول خلىي الدكتور بتاعه 
يكلمني . شكرها الرجل وانصرف. 

بعد دقائق جاءها اتصال هاتفي من سامح طبيب عمر» شرح هما 

حالته) وقال ها إنه شعر بالدهشة حين أخبره المريض عنها؛ لأنه يعرف 


أن عاج الال خصص أطاء التخدير» ولش جر احه المح والأعصاب. 


قالت له إن رسالتها للدكتوراه كانت في هذا الموضوعء وأنها أتقنته 
وصارت معروفة في جامعتها بأسلوبها الخاص في علاج الأل. كان 
اختيار هذا الموضوع لرسالة الدكتوراه إجبارًا من الذي ۾ يکن 


ا ا ا د 
خاطئاء ولذلك حاول أن عدها ويعطي ها اهتماما في تخصص آخر» 
جه اتوسيع منظور خصص جراحة المح والأعصاب". استطاعت أن 
تتقن فن علاج الألم» لدرجة أن زملاءها في قسم التخدير كانوا يطلبون 
مشورتها أحيانا في حالاتهم الصعبة»ء ولم بمنعها ذلك من مارسة 
جراحات للعمود الفقري وللمخ› وخاصة في الحوادث. 


في الموعد كانت تتحدث مع المريض. بدا ها مألوفاء قد يشبه علا 
أو شخصا مشهورا أو أحد زملائهاء سالته فقال ٳنه رآها من قبل وهي 
تعاح زميلا له وتحدث معها. أحضر ها سامح كل ما تحتاجه» 
وأحضرت هي معها الدواء الذي ستحقن به الأعصاب. قالت لعمر إنه 
حظوظ لأن ظهره سليم» وسيسمح ها بإجراء تخدير للأعصاب الحسية 
لبطنه وفخذيه» لكن سيكون صعبًا للذراعين لأن رقبته عحترقة. 
شكرها على تعبها وسأها عن المدة الى سيستغرقها الحقن» فقالت 
نصف ساعة على الأكثر. صحح ها مقصدهء وأنه يسأل عن المفعولء 
كم سيستغرق؟ قالت ثلاثة أشهر تقريبا. أطرق مفكرًا ثم قال: "على 
بر كة الله" » قاها وٺي نيته شيء لم يفصح عنه. 
بدأت زهرة في حقن الأعصاب التى تغذى طرفه السفلى الأعنء 
وخحرته إبرة صخبرة تأوه ها فقالت إنه لن يتألم بعدهاء E‏ 
۹۳ 


الغطى بالقفاز على ظهره فشعر بسكينة غريبة ولم يقلق بعدها» وهو 
يشعر بشيء يتحرك تحت جلده ثم تدفق ثقيل لسائل من ناية ذلك 
الشيء. شعر مرة واحدة باختفاء ألم الحروق من ساقه اليمنى» ثم امتد 
الارتياح لفخذ 

بعد أن اطمأنت على نجاح حقنهاء قالت إا ستبدأ في حقن 
الطرف الأسفل الأيسر. طلب منها أن تنتظر قليلا وتعطيه فرصة 
للراحة» تبرم سامح وهم ۾ بلومه» لكن زهرة قالت: مش مشكلة تقدر 
تتفضل» وأنا هفضل فعاه لد ما هدا ونکیل تان اسغاان ھا 
للانصراف وجلست هي على كرسي بجوار سرير عمر الذى أعادته 
المرضة للنوم على ظهره. 


شكرها عمر على ميئهاء وعبر عن دهشته الشديدة بزوال الال 
من ناحيته اليمنى» ومضى يطْري على مهارتها. شکرته وهی تشعر 
خجل مبالغ فيه لا تعرف سببه» ثم تنت له الشفاء فقال ها إئه يعلم 
أن أيامه معدودة» وکل ما کان يتمناه هو أن يراها قبل أن يعوت. ملأت 
الدهشة وجههاء فعدل كلامه وقال إنه يقصد أن توقف الامه وأن 
التعببر خانه. 

سألته عن سبب حروقه» فقال إنها حكاية طويلة وأنه يكتبها في رواية 
لتخلد قصته بعد موته. ابتسمت وهي تعدل من جلستها على الكرسي 
امتعب الذي جلبوه اء ثم سألته عن سب أخذه أمر الموت ببساطة هكذاء 
وعن فقدانه الأمل في الشفاء. قال إنه بعحث يستشير طبيبا مشهورًا عن 
حالته» وقيل له إن الأمر غالبا سينتهى بوفاته» وأنها مسألة وقت» وأنه لا 
یرید أن يقضی وقتا طويلاً في التفكيرء فالموت آت اليوم أو غْدًا. 
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قال إنه يعتبر أن الدنيا أشبه بشقة يؤجرها لك صاحبها وتا ماء ثم 
بطر دك منهاء وعليك ألا تبتئس إذا جاء هذا الطرد بعد قضائك أكثر من 
مده العقد. شقه مقرفهة ومشاكلها كشرة؛ حوائطها مشرو حه وسباکتها 
تسرب» والكهرباء تقطع كثررا والجيران سيئون ويرمون عليك قمامتهم 
بن ن ا ات اقرا تافل رکه کے رالکاح کیم تان 
دوشة وزحمة وخناقات ودخان عربيات"» ضحكت هذه المرةء فأضاف 
بأسى إن صاحب الشقة تركه يقيم فيها أربعين عامًا يرفض أن يسمح له 
بالرحیل ۰ تم ڪڪ ىتت خارج سر فته سجرة يا ”من تلج صدره 
المتعب» قال له أمامك حت ناية الشهر قبل أن تتركها فقد تجاوزت 
مدتك بکثیر. 

"بتشتغل إيه يا عمر"؟ سألته وقد أثار فضوها حديثه فقال: "سباك 
حاصل على اا تاریخ وحضارة وروائي مغمور . اعتقدت انه 
مزح › لكنه أقسم واا الحقيقة» ثم قال مازحا إن لديه شقة مؤثة› 
ويرغب في الاستقرار لو أن لديها فتاة تبحث عن عريس. ضحكت اني 
وهي تتساءل: هل هو مرح هكذا في الحقيقة م أن لمرح المبالغ فيه 
عرض لاکتئاره؟ 

قامت ونادت الممرضة» طالبة منه أن يستعد لأنها سوف تكمل ما 
ردأته » طلب منھا أن تکتفي بهذا لليوم» لکنها أصرت ان تکمل 
عملهاء وتحججت بأا ليس لديها وقت للمجيء كل تلك المسافة مرة 
ثأنرة. قال انه سوف يبعث قریبه لیدفع حساب زيارتين أخرتين مقدماء 
فردت بضيق: "الحكاية مش فلوس ... الطبيعى إني أعملك الحقن كله 
مرة واحدة . 


ف النهاية آا اھت لاخاحه. ووافقت ان دروره بعد بو مین 
تکل ها ندانة» يشر ط أن يتركها تنهى عملها ثي المرة القادمة. 
شكرها بحرارة شم مد يده الملفوفة بالضماد ليسلم عليهاء تر ددت للحظة 
ثم مدت يدها تسلم عليه لكي لا جرح شعوره ويظن انها متعضة من 
كفه المصابة. سلمت عليه ولدهشتها شعرت بأنامله الدافئة تضغط على 
رسغها برفق. ل تحاول أن تفسر سبب سلوكه دلكء فهو مریض ف 
حالة حرجة» ولا یکن أن یکون غرضه سيا بي حال. 


طلب منها قبل أن تشي أن تفتح درج الكومودينو اجاور 
لفراشه» سألته عن السب فرجاها أن تفعل. سألته ما الذي يريده من 
الدرج فقال: "الفلاشة الحمرا دي خديها". قال إنها تحوي ما تم کتابته 
ي روایته الى تحكي سبب إصابته» وأنه يرجوها أن تقرأهاء تحججت 
أا لا تستطيع القراءة من على الشاشةء فقال إنه سيطبعها ويعطيها ها 
بعد غد. "لا خلاص مش مستاهلة.. آنا هقراها کده» بس لا ألاقی 
وقت"! شكرها بصوت متهدج» ولعت عيناه بالدموع ھر کل 
تتخیل حجم الحميل الدی تقدمه له. 
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كانت أول مرة في حياتي أرى شخصا بحتضر أمامى» وهى اللحظة 
التي اقتنعت فيها أنه لم يكن بخدعناء ولم يكن جزءًا من اللعبة. الوت 
بالسبة لي شخص مسجى أمامك فمه نصف مبتسم وعيناه مسبلتان› 
وقبل أن تدخل عليه» تعرف أنه ميت» فقد أخبرك أحدهم أنه فارق 
الحياة» وطلب منك أن تلقى عليه النظرة الأخيرة. 

حین مات أب كنت في الحامعة» كان يأخذ قيلو لته المعتادة ودخلت 
أمي لإيقاظه فلم يستيقظ» أما هي نفسها فقد ماتت في غرفة العناية 
المركزة. كانت مصابة بجلطة في المخ ومكثت أسبوعا في المستشفى» قبل 
أن يتصلوا بي فجرا ليقولوا إنها ماتت» وأنهم يريدون أن أستلم جثمانا 
وأسلمهم بقية الحساب. 

حين همد الرجل» ظننته مات» ولكن شادية تفحصته وقالت إنه ل 
يبحت» وفتحت الحقيبة التي كانت بحوزته» وأخرجت منها حقَنًا شبيهًا 
بالذي استخدمه من قبل وحقنته به. کان تصرفا ذکًا منهاء صاحته 
رباطة جآش غريبة» رعا کان سببها انها أدركت أننا بأمان» وأن مختطفيتا 
لن يضحوا بنا. شه الرجل وعض على شفتيه الغليظتين في ألم » عندها 
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استعدت رباطة جأشى وحاولت أن أنزع واحدة من الحراب من فخذي 

'اترکان هناء واذهبا سريعا إلى الكهف الذي قلت لكما عليه 
هناك سوف تجدان من يأخذكما من هذه اجزيرة» وتذكرا لو حدث أى 
سىء خاطيء اذھا للملحاً واا هناك حی ياق من حررکما') 
أمسكت شادية بيديه وهي تقول إننا لن نتركه. طلب منها الرجل أن 
تكف عن الجحدال» لكنها لم توافق» وطلبت منه أن يدلنا على كيف 
مبتسما» شم تسارعت أنفاسه وبدأ لعابه یسیل وعیناه تدوران. 

فحت شادیه حفبته وسألته وهي هزه بعنف» وتحاول إفاقته- 

عن أي حقن تستخدم في إنقاذه» اد ىدو أن احقن الأول لم ينجح. > رد 
ما رن ارات ا م ا ا . أحذت عقا ثانا من 

نفس النوع وأفرغته فی كتفه. > ۾ بحدثٹ شىء لعدة توان ثم أخذت 
أنفاسه فى التلاحق» لكنها كانت أنفاسًا سطحية» لم يبد لي أن هواءها 
يصل إلى صدره. 

مات الرجل وغلبتنى دموعي» واستكت ظهري على ما تبقی من 
العربة دافتا وجهي بين كفي› أما شادية فقد أسبلت عينى القتيل » > م 
أخذت صرب أرض العربة بعصب » وهي تصرح بکلمات لا معن 
ها. ما لبشت أن هدأت» ثم وضعت يدها على كتفي تربت عليه 
کا ا SCO)‏ ساعدی بقوة» وأبعدت كفي عن 
ر ھی ۰ وقالت: مش وقته يا عمر لازم نمشي.. . امسك نفسك وقوم. 
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كان الموقف معكوسا هذه المرة فهي رابطة الجأش وأنا منهارء 
هى مصممة وأنا متر دد. في عدة مرات ساقة كانت هي اصح رايا 
واقتراحها كان هو الأصوب› ا شعر أن لديها القدرة على تحليل 
معطيات كثيرة» في الوقت الذي كنت أرتبك وأفكر في أول قرار مخطر 
8 کان هذا عادیاء فان أفتقد أحانا سرعه البديهة» وأفقل بوصلتي 

حين أكون مضغوطاء لكنها هذه المرة جعلتني أشعر أننى طفل بين 
يديهاء وآنہا تخرجني من باي وتعيدنى إلى ساحة اللعب. 


نظرت إليها وإلى وجهها الدافئ» ثم أفلت ساعدى من يديهاء 
ولسبب لم آدرکه قبلتھا علی جبھتها وشکرتا وقمت. > امتقع وجهها من 
تصرفي» فاعتذرت هاء لكنها لم ترد ونزلت من حطام العربة وتبعتها. 
مشينا سريعا في اتجاه الجبل› > على يننا الأشجارء وعلى يسارنا ضفة 
ال توقفت فجاأة شم نظرت إلي صامتة للحظات» فتحت فمها لتقول 
شیئا شم زت شفتیها دون أن تتکلم شم استدارت وأكملت المشى. 

تسارعت خطواتنا واقتربنا سریعا من الجبل» وأنا أفكر فما قد 
يدور تراسها. أقصد شيعا من هذه القبلة؛ رد ر عن امان 
لوجودها أو... أو أا كانت تعبيرًا عن مشاعر قمعتها.. لا أدرى حمّاء 
لكن الأكيد هو أنني ل أشعر أن امرأة احتوتني من قبل وعالجت ضعفي 
بهذه الطريقة. أنا أصلا م أظهر ضعفي أمام امرأة من قبل» لا حبيبة ولا 
زوجة» ولم أشعر شعر آبدا أن امرأة تستحق أن تراني أبكي. رما لأننا وحيدان 
ي عالم ليس فيه بشر حقيقيون غيرناء نصارع للبقاء أحرارًاء وتطحننا 
لعبة عبثية من أناس يتعاملون معنا كالماشية» التي ينتقون منها أفضل 
السلالات للتزاوج» هذا إن صح كلام المرحوم الذي تركناه يتعفن فى 
الغابة. 
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سألتها اذا کات تنوي أن تقول» ولاذا تراجعت» ل( ترد وحثت 
ا لخطی أكثر . اعتذرت ها عن القبلة» وقلت إن لن أكررهاء قالت لي 
أن أكف عن الحديث» حى نعرف ما سنفعل» وحینها سیکون لدینا 
كل الوقت. كانت على حق فقد تضيع وسيلة خلاصنا لو تأخرناإ؛ قد 
ماهم تلك المستشعرات أو يرسلون عليهم ذتاب أو فيضابا أو شيا من 
TT‏ 

وسلا عند الشلالء وبدأنا المشي شالا ونحن نعد الفتحات 
امامت عددنا ان وكانت الثالة حل خلاف بينناء كان يبدو أنها جرد 
تجو يف بسيط في الجبل» لکننی أصررت على انها رقم ثلاثة» وأنه بقي 
نا كف تتركه وندخل التالي» واصرت شادية على عدم احتسابه 
تجاوزنا الكهف التالي ثم وجدنا جوارہ تماما کھفا کبیا عن کل سابقیه 
وأيقنت أنه هو المقصود. | مجادلني شادية ودخلا الكهف تقدمت أناء 
لكن شادية مشت ببطء وهي تتفحص الجدار بتمعن إلى أن توقفت ثم 
أشارت ل أن أنتظر. 

جا 4ا رفیعًا فی الجدار» ویبدو آنه مکان لباب يتحکمون به» 
وقد يغلقه الخاطقون علنا كما فعلوا من قبل. وقفت ستارا ل أدر ما 
الحل! اقترحت هي أن نفتش في الكهف التاليء» لكننى رفضت أن أمشي 
قبل أن أعرف هل هناك أحد ينتظرنا في الجهة الأخرى هذا الكهف أم 
لا. طلبت منها أن تنتظر بالخارج» وقررت أن أعدو حت أصل إلى نهايته 
وأعود سريعاء حاولت أن تعترض لكننى لم أمهلها وانطلقت سريعا. 


ردا الكهف يضبق کلما تمدمت به ا مساره واخسست أن 
المسافة ستكون أطول من المعتاد توفت لحظة لأفكر.. لو أنهم بریدول 
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أدوات يعرفون با الكهوف الموجودة» مثل تلك الأبواب أو الفخاخ. 
دررت العودة وندأت الجري مو المدخحل حين ”معت صوات صراح 
شادبهة. 


زدت سرعة عدوي» خاصة عندما معت صوئًا آخر حيواتًا ۾ 
أميزه تلطا بصراخها. وصلت إليها وجدتها لاصقة ظهرها ججدار 
الكهف» وأمامها حيوانان يتصارعان بعنف. كانا أشبه بالفهود» لكن 
أصغر» وكانت المعركة حامية الوطيس» وبدا أنهما لا ينتبهان إلينا. 
hh‏ 
ها إنهما مشغولان لدرجة E‏ خر جنا من باب 
الكهف ففوجئنا بالمتفرجين... عائلة كاملة من المفترسات تتابع e‏ 
ولا تنظر إلينا. 


كان من الطبيعي أن نعود أدراجنا للكهف؛ لأن المعركة قد تنتهى 
فى أي وقت» وعندها سوف نكون حن وليمة الاحتفال. بدأ أحد 
التصارعين يظهر تفوقا على خصمه» فجذبت شادية من يدها وجريت 
ہا نحو الداخل» تبعتني وهي تتبرم وتعترض» لكن رأبى كان أن الموت 
بأنياب هذه المفترسات لا يمكن التغلب عليه أو الالتفاف حولهء أما 
إغلاق الباب فهو جرد جزء من اللعبة. 


تبعتنی وهي لا تزال تجادلنی أن الحيوانات قد تکون جزءا من 
اللعبة» ومدربة على ذلك والدليل أننا لم نر ذئابا ماجنا بعد اليوم 
الأول» وكأنها اختفت من الغابة. كلامها كان يمكن أن يبدو منطقَيًا لو 
تكن الدماء تسيل من الحيوان المنهزم. لا يوجد كائن يضحي بياته 
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طاعة لمدربيه.. غريزة البقاء أقوى من أي اعتبارات أخرى عند كل 
الكائنات. ما عدا البشر فالحماقة أقوى من غريزة البقاء أحياًا. 


تناهت إل مسامعنا أصواتہم داخل اللفى» يبدو أن المعركة انتهت 
وحان الوقت للاحتفال بوليمة بشرية. كان النفق لا يزال ممتدا وحن 
نعدو داخله» حټى وصلنا إلى نهايته» وظهر أمامنا البحر من الفتحة. 
نظرت منها كانت الحافة أضيق من تلك الموجودة في الناحية الأخرى 
من الشلال والفتحة هنا أعلى. الحيوانات صوتبا يعلو ويبدو أنها اقتربت 
منا تماما وشادية تفقد رباطة جأشها مع الحيوانات بدءا من الفثران 
وحتى الأسودء وتفقد شخصيتها القرية القادرة على التصرف. 


طلبت منها أن تدلي جسدهاء وأن أمسك بذراعها حى تقترب من 
الحافة لتترل عليها بهدوء. ظلت مترددة لكن تعاليى صوت الحيرانات 
حسم ترددھا. دلیتھا وأمسکت ہا بکل قوت اترلتها لأقصى ما 
أستطيع » لکن قدمها كانتا pS‏ نما يقارب المترء 
ولا تزال خائفة من الستقوط هكذا ذ فیختل توازنا وتقع فی الاء. ظطللت 
مسکا بها وذراعي تکاد تتمزقء حت احسست ل ا لحیرانات قد 
وصلت. فرجوتها أن تفلت لأقغز أنا الآخر. 


صرحت اسر الات يدها من دراعي رهي تنمض عينها ف نفس 
اللحظة الي عض ساقي أحدهم. درن تفكير قفرت من شدة الأ وستط 
القط الضىخم معي» وهر لازال اشنا نک ف ي ساقي شم سقط ٿلاڻتنا في 
الاء. كان ال عميقا والمرج يسحبنا للداحلء وشادية والقط يصارعان 
او مک اندر ا عت الموج ج الذي | ۾ یکن ويا خسن اظ : 
ث أمسکت بالحافة وساعد تا على السعرد وصعلات بدرری. 


نظرت إلى الحيوان الذي يصارع الغرق ويجاول الوصول إلى الحافة 
فکرت أن أساعده لکن ر للدم المتدفق من ساقي جعاتنی أتراجع. 
كان يبدو الآن مسكينا جدا كقطة وليدة في وسط مطر جارف نظلرت 
إلى شادية فوجدتها تنظر إليه هي الأخرىء وعلى وجهها علامات 
الأسى. فكرت ثانية أن أنقذه لکن ”معت صوت هدیر يشبه صوت 
مولور سيارة رياضية. 


كانت فوی لاء على ارتغاع منخشسضس در که لىسە مر کبات الفضاء 
لصغيرة في أفلام الخيال العلمى. كانت تحجم سيارة دفع رباعي» لکنها 
مدببة من الامام ومنحنية من جانبيها بميل خفيف. فيح باب وظهر 
بالداخحل رجل شبيه بالدي مات بين يدينا منڏ قليل» وهو يساك بدفة 
بين يديه. أشار لنا أن نتتظر ثم دار بالركبة حاولا الترول لمستوى 
إالحافة» نک بىدو ان لامر کان عسرا بعص الي ي 


ارتفع بالمركبة لاعلى ثم اقترب من ال جبل أكثر شم بدا الترول 
عموديا فوقنا تماما ويبدو أن مناورته تاك استثارت شيا ما أو التقدلها 
دستشعر هنا أ هناك ؛ لان قأشة انعلاشت حو المر كه من هکان ۳ 
ا لحبل واصابتھا فی متدم‌تها. 


سو 
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تناثرت شفايا من مقدمة المركبة ومرت إحداها بجواري تماما 
ترقعت أن تدور المركبة حول نفسها ثم تسقط. أو تدور وترتطم 
بالجحدار ثم تتفتت. أو تشع عاينا وتشتعل وتشعل النيران فيناء وتريحنا 
ن هذا کله. ل يحدث شيء من ذلاك. بل عاى العكس انطلقت من 
جوانب المركبة كرات منيرة أخذت تدور في اتجاهات عشوانئية» ثم 
E TOE‏ 


انعلاشت قذینة فتاشتها إاحدى الكرات وامتصتها وطارت ا بعيدا. 
انعللقت قذيفة ثانية وثاللة وتكرر نشس الشى.. أدركنا لحظتها أنا وشادية 
ان جاضسیا آتريا راتا عل وتك اروب راء اسک ند 
وعاونتها على تسات السام الصغير الذي نزل من المركبة. تسارع معدل 
القذائنف وشادية تخططلو بقدمها داخحل المركبة وأنا أستعد للتسلق بدوري. 


انعللاتت دفعة من القذائف مرة واحدة بجحت إحداها فى تجاوز 
الكرات وإصابة المركبة في جانبها بجوار السام تمامًا. اختل توازن المركبة 
وسقطت أنا على الحافة وشعرت بدوخة وججزء من رأسي يكاد يتمزق 
من الألم. انطلقت المركبة حاملة شادية وبدأت في الابتعاد بسرعة متفادية 
قذائف أخرى انمللقت عجاهها. 


فى لحظة تصارعت كل الأفكار في رأسي› سنھر اس شادية وساوی 
ثم أخضع لبعض التجارب. أو محصلون مني على ما يريدون ثم 
يعیدوننی. هل سأبقی في هذا المكان ثلاث سنوات أكتب مذكراتي أم 
نمم سيختصرون المد واخاوتي المسل وغرو بض ا ارم أم 
يحصلون مني على نطف لتخصيب نسائهم ثم يتركونني امضى إلى حال 
میاں؟ا 

ماذا لو أنهم كانوا يخططون لإبقائي معهم؟ ساغيب عن وطني 
وعن الاس الدتن أعرفهم er‏ بعادات ليده وافکار عريرة 
وناس يدينون بدين لا أعرفه. وما ا من الممكن أن أحد ار 
هنا أرقى وأفضل وأقل قدرة على الخداع واستغلال الاخرين. قد تكون 
القوانين هنا أكثر إنسانيةء والعادات أكثر منطقية» ثم إن وضعى 
سيكون مختلفا تماما عنه وضعى في الأرض» فهنا لن أكون مجرد شخص 
عادي. 

اذا قرروا استبقائى هنا فسأعيش مدللاء (أكل ومرعى وِلَّة صنعة). 
سيزوجوننى مئة امرأة من نسائهم ليحصلوا على نسل جديد. قد لا يكون 
ذلك ممتعا إذا كانت النساء هنا بتلك الملامح الخشنة» ولكننى سأتعودء 
ومع الوقت سوف أبصر في ملاعحهن جالا لا أراه الآن. 

سأنجحب العشرات» ورعا المات» لن أكون مسؤولاً عن علاجهمء 
فالمريض سيتكفلون هم به. لن حمل هم تربيتهم أو مدارسهم أو فشلهم 
ي الحياة» لن أجهز البنات للزواج. ولن أنفق على البنين العاطلين عن 
العمل. سيكون نسلي مجتمعًا مميرّاء وسيعاملون معاملة خاصة» وبالمة 


٠ 


اکن قد أنقذت كوكب الأرض من احتلال جزء منه بواسطة 
الاندرتال: بشر ما قبل التاريخ كما نظن. 


کل تلك الأفكار دارت في رأسي» وأنا ملقى على الصخور 
Ne‏ العينين بساق جريحة ورأس مکدوم وعقل نصف واع. كانت 
أفكار كثيرة تتلاطم وتحاول أن تصارع الفكرة الرئيسية» وهي بقائى هنا 
دون شادیه الق على الرغم من طريقتها واسلوسا- ارت چ 
أساسيات البقاء على الحياة ي هذا المنفى. كان صدري منقيضًا لفكرة 
اختفائها من هناء لكننى أحاول أن أصرفها عن ذهنى بتلك الملارس 
والخطط لحیاتي في کوکب آخر. ۰ 


مىت الصوت تانية؛ صوت رك السيارة الرياضية المميز لتلك 
المركبه NE‏ عیني فوجدتہا تقترب تانية» وباہا مفتوح 
وشادية تشير إلي» وتنادي بصوت غطى عليه صوت المركبة. انطلقت 
الكرات التى تحمى المركبة من القذائف واقترب قائدها منى تامًا. 

تعاملت بصعوبة وأمسكت بالسلم الذي أصبح مخلخلا بفعل آخر 
قذيفة وبدأت أتسلقه. مدت شادية يدها لي وعاونتنى على الصعود في 
اللحظة الى انطلقت فيها عشرات الحراب عجاه قائد المركة بعد أن 
خلت م الات المفتوح وتفادتناء ليستقر أغلبها راسه ورفه کان 
شخصًا يتحكم فيها بذراع بلاي ستيشن. 

مات الرجل وتات يده على مقود المركبة» فمالت بزاوية حادة 
وسقطت بنا فى الماء وتوقعت أن تأخذنا وتغرق خلفة دوامة تجرنا معها 
إلى القاع» لكنها طفت لحسن الحظ. لم أضيع ونا في التفكير؛ قفزت في 
الماء وشادية متمسكة بى» وسبحت حو الحافة مسافة قصيرة لا تتعدى 


TEs 


خمسة أمتار. كانت تحتضننى من ظهرىي وأنا اسبح › والماء فاتر» ملوحته 
خحفيفة جدّاء لكنه لاذع الطعم» كأنه عصير ليمون فف أضفت عليه 

ملعقة من الملح. 

كنت أشعر بدفء غريب يسري في ظهري من مسکتها؛ دفء 
غاب عني عدة دقائق نش غاد ال برغا تساءلت: هل كانت تود العودة 
لي أم أنها فرحت بإفلاتها من هذا السجن أخيرًا؟ قالت محدة: "إحتا ف 
ايه وللا ف إیه ! ضحکت بصوت عال» وقلت إننى كنت سأفتقد ذلك 
اللسان الذي يستحق القطع. 

جلسنا على ألحافة» وقد أنہکنی التعب» فطلبت منها أن نرتاح 
قليلا قبل أن نفكر في خطوتنا التالية. مات اثنان فى محاولة فاشلة 
لإخراجنا من هناء ما جعلنى أتساءل هل من أرسلوهم سيغامرون 
بارسال اخرین لإنقاذنا. قالت شادية إنهم لن يحاولوا ثانية» ففى النهاية 
e a e GS‏ ولا أعتقد أن الدفاع عن هذا 
البدأ يستحق الموت من أجله. 

بس فيه کتیر ماتوا عشان یدافعوا عن مظلومین ما یعرفوهومش"! 
قلت ذلك وضربت هما مثلا بالنشطاء الأجانب فى فلسطين إالحتلة ‏ 
حیث ماتت امرأة وهي تدافع عن بیت کانوا يريدون هدمه في قرية 
فلسطينية. قالت إنها غير مهتمة بالسياسة» وقضية فلسطين بالذات إ 
تعد تحب أن تسمع عنها شيئا. لم أناقشهاء فلن محلب الحدال معها إلا 
صداعا وحن في موقف مجعلنا لا نفكر إلا فى نفسينا. 

قالت لي إنها تشعر بالذنب تجاه قائد المركبة؛ لأما أصرت على 
العودة لالتقاطي. ولکنها لم تكن تستطيع المضي بدوني وترکي هنا. 


۰۸ 


ا Ta‏ ر الايتسامة تلاشت حن قالت نی ا ای ت E‏ غوت 


هذا الرجل في سبيل سحريري» وأنه لن يکون شىء لیحدث لو ترکتنی › 
فنا كالقط بسبعة أرواح. 


كنت مثلها هكذا دوما مع الجنس الآخرء أقتل أي لحظة جيلة 
وأقضي على المشاعر الحلوة في مهدها. کان سبب ذلك خوفي منهن› 
وخوفي من التعرض لاجيذاء إذا أحببت امرأة حقًاء لكن مع شادية [ 
أكن أفكر بهذه الطريقة. لم أفكر فيها كامرأة بل كرفيقة درب تصادف أنه 
أنشى؛ سليطة اللسان بقدر رقتها وحنوهاء ذكية بقدر سطحيتهاء 
سديدة الرأي بقدر حقها في التعامل. لا تتحدث عن نفسها كثرا؛ مرة 
واحدة فتحت قلبها وتحدثت عن قصة حب فاشلة» وكنت أنا من 
الغاء فكتمت بوحها. 


'دبرنی یا وزير ! قلت ها ناشذا رأيهاء فقلبت كفيها فى حررة لا 
تعرف ما العمل. لم يعد أمامنا غير يومين من المهلة التى أعطونا إياها. 
تساءلت عما سيفعلونه بعد انتهاء المهلةء وهل سیترکوننا هنا نتعفن أم 
سيضعوننا في المزيد من الاختبارات! كم سنبقى بعدها قبل أن يقرروا أن 

التجربة انتهت وأن عليهم إخراجنا والتصرف بشأننا! 
ردت شادية قائلة إنه من الممكن أن تكون وسيلة خرو جنا من هناء 
والتي طلبوا منا البحث عنها مركبة طائرة كتلك» وتكون مخبأة وسط 
الغابات لا على الشاطئ» وذا فإئنا قد نستغرق عامًا كاملا جنا عنهاء 

هذا إن لم تكن مموهة أو عبأة بطريقة تصعب إجادها. 
"لو متأكدة إن الملجاً ده فيه لبس نضيف هدخله حالاً'. قالت 
مازحة وهي تتحسس ملابسها التي لم تجف بعد» والتى لم يفلح بللا 
۹ 


المخكرر فى جعلها نظيفة. اقترحت علىها أن نعود إلى النفق» وندخحل 
اللا رظ کیا ل ا ازز قالت شا جب آن ترك على ای 
حال» فلا يكن أن نظل على الصخور هكذاء ولكن كيف نعبر النهر 
عائدين للمكان الذى تركنا فيه خيامنا وحقائبنا. 

قامت واقفة وطلبت منى أن نتحرك على الحافة حت نتجاوز اججزء 
المقابل للشاال» شم نكمل حتى نجد كهفا نعود منه إلى الغابة. قمت 
بادوري وسبتتها أمشي مسرعا لكن بحذر. وصانا للجزء البارز من 
ا لجبل» والذى يقابله الشلال من الداخحل» وكانت الحافة رفيعة جدا في 
هذا الحزء لا تكفى لاوقوف عاليها. قلت إننا سنعبرها في الماء» لكنها 
وقشت متجمدة تا التقده. 

أسندت ظهرها للحائط وجلست ببطه» وهي تلظر إلى السماء 
والشنس قد بدات تيل إلى الغروب. الححت عليها التتحرك» لكنها | 
ا وبدلا من ذلك بدأات تنمتم وتقول إا ملت اللعبة» وتتساءل 

لى مى يفلل مدا الذل رتت لے ال جات چوارها وریت غلها» 
جا هما إن الله لن بخدلناء فقالت: "عمر... انت بتصلي"؟ الحم 
السؤال فکري» فمن کثرة ما نحن فيه لم بخطلر بال ئى يجب أن أصلي 
ونا هنا فی کوکب؛ اخر. 

تذكرت دراسة الفقه وأنا في الثانوية الأزهرية» وكيف كان الفقهاء 
يفثرضون مسائل في غاية الغرابة» ويفتون فيهاء وكنا حين نسخر من 
كثرة المسائل العجيبة» يقول أساتدتنا إن الفقه مى على الافتراض. 
حسئًا! هل افترض أحد من الائمة الاربعة او دی مسالة مثل ال 
حن فيها تلك. اقلت ها مستسهلا إندا معافون من المطالبة بالصلاة؛ لأنه 


۱1۹ 


لا فلة هنا و انتھی الأصل ٠‏ افع يتفي بالتبمية | تفهمني 
EE‏ أمثالك» رعم اني م أكن أفهم ما أقول! 


"امهم أنا مفتى الكوكب هناء وبقولك لا جب علينا الصلاة هناء 
ويلزمنا القضاء بعد عودتنا للأرض" قلتها وأنا متقمص لصوت شيخ 

من مشايخ الإذاعة. ضحكت ساخرة وقالت إنها تشعر أنني اخر 
شخص یکن أن یکون شیخا ویفتی» رغم ذقنی الى طالت من فترة 
بتائنا على هذه اجزيرة. 


عدل المزاح من مزاجها قليلاء وطاوعتني في الترول للماء 
والامساك ى حى نع تلك المنطقة الصعبة. نزلت إلى الماء أولا ونزلت 
خحلفی» أسکت الحافة بيدها اليسرىء ولفت ذراعها اليمنى حول 
صدري بقوة» احسست معا آنا تقصد أن تضمن إليها. سبحت ببطء 
حى تجاوزنا المسافة الخالية من الحافةء ثم أكملت في الماء بدلا من أن 
اتسسلق صعودا على الحافة» حت وصلنا أسفل الكهف الذى حوصرنا 
فا لن 

صعدنا الحافة ورفعتها» حى وصلت لفتحة الكهف» ثم مدت 
يدها تساعدني على الصعود. استقرينا في الكهف» واقترحت على أن 
نستریح فلیلاء لكننى طلبت منها أن نعبر سريعا إلى الناحية الأخرى» 
حى لا يغلقوا الباب علينا. قالت إن تلك الجولة من اللعبة قد انتهت› 
ولن يغلقوه ثانية» لكنها رات أئنى على حق في الإسراع بالعبور؛ كي 
شرب ونتناول بعض الثمار فقد قتلنا الجوع والعطش. 
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۱۷ 


كان الممر من قسم الحروق حتى الباب الرئيسى للمستشفى طويا 
جد أو هكدا شعرت زهرة وهى تقطعه خخطورات متسارعة بعد أن 
رفضت أن يرافقها سامح إلى الخارج. كادت أن ترتطم بشخصين في 
طریتها غو الخارح› قبل أن تصل للبهو الواسع الذي يحتل باب 
التي و كا مه 

كانت تشعر بغبطة غريبة لا تعرف سببهاء قاومتها فى البداية بخوف 
غريزي » ئم اعتراها تشكك وتساژل عن سببهاء ثم استسلمت فا. کان 
شعورا حا كذلك الذي نشعر به عند انتهاء جربة حببة للنفس. 
كشعورها بعد انتهاء حفلة تخرجهاء وبعد أول عملية جراحية مجريها 
عفردهاء وشعورها بعد أول قبلة طبعها خطبها الأول على خدها 
(رغم أن الأمور ساءت بعدهاء لكن إحساس لحظتها لم يقد طعمه). 


وصلت إلى اكان الذى صفغت فيه سيارتهاء وجحثت عنها لكن م 
تجدهاء أخذت تنظر بيا ويسارًا دون جدوی. سألت رجل الأمن 
الواقف. فسأطما بدوره إن كانت متأكدة أا تركت السيارة هنا أم في 
الموقف الآخر. تذكرت أا بالفعل تركتها في الناحية الثانيةء فشكرته 
وقطعت المسافة سعيا حتى وصلتها. 


۱1۲۳ 


كانت المسافة من المستشفى في مدينة السلام إلى بيتها في مدينة نصر 
تستغرق ما بقارت الساعةء نصفها على الاأقل واقفة في ازدحامات 
خانقة. رشت معطرًا وأدارت السيارةء وانبعث فيها صوت عبد الغنى 
ال وهو یغنی: ع الحلوة والمرة ٠‏ وهي الاأغنية الاو ی مزح 
أ لا يعجب أحدا إلا هي. كانت تعشق نوعية من المطربين لا بهم 
محمد وفأید حمد فاید. 


| تحب أغاني التسعنات کشرا» رعم معاصرتہا لسنین مراهتتهاء 
وم تتنهد مع كاظم الساهر وعمرو دياب» ولم تتقبل أبدا الموضات الت 
ظهرت يي زمن الفيس بوك؛ مثل فرق الأندر جراوند وغبرها. حبها 
طالبة كانت الفتاة اللامعة الماهرة في كل شيء» والحبوبة من الجميعء 
عندها كانت تشفق على المهمشين حتى في حبها للأغا. 
والاعصاب» وصار الكل يحاول النيل منها وتميشها فقط لأا أنثى 
وها التخصص 5 یناست الإإناٹث. ادا أ خحطأات يتم تر ا لطا 
وتضخيمه» وادا جحت لا أحد يتكلم أبداء بدأت تشعر بأغېا صارت 
مهمشة وصارت ترق للمهمشين أكثر لأنبا صارت منهم. 
يكتب قصة وأن يترأها الناس... ألا يفكر ف شی اخر ا تساءلت نیا 
دییں شسها وهي تتذکر کیف تېدج ضرت وخو رچوھا أن ترا ما 
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کبه» وهي ل تعد تطيق قراءةَ اي شىء منذ أن اجتازت امتحانات 
الدكتوراه. سعر ت وه بألغة لا تدري ما سس ها »› وکأن الحدیث مه 
يعيدها إلى أيام جميلة نسيتها. 


خطر في باها أنه قد يكون رفض إكمال العلاج حتى تأت لتزوره 
ثانيةء فكرة غريبة ولا منطق لفماء فلا أحد يتحمل ألا كهذا وبرفض 
علاجه» محرد أن يرى امرأة أيا من كانت. ابتسمت لوهلة وقد أرضت 
الفكرة أنوثتهاء ثم دفعتها عن رأسها ثانيةء وهي تقول بصوت عال: 
"إيه الحنان اللى بقوله د"! قبل أن تضغط فرملتها بغوة لتغادى 
الاصطدام بشاب اندفع بسيارته أمامها ليمر للحارة المرورية في أقصى 
اليسار. لعتته ولعنت قوانين المرور قبل أن تكمل طريتها. ي تكن قادرة 
على لعن شخص أو شىء حى عملت فى الراحة» وعندها اكتسبت 
تلك الغدرة الظريفة من وجهة نظرها. 

وقفت فى إشارة مرورية طويلةء ونظرت لنغسها في المراة وأدحلت 
بعض خصلات الشعر الظاهرة إلى أسفل طرحتها. انتبهت للمرة الأول 
لظهور بعض الخطوط الدقيغة حول عينيها وبين حاجيهاء ومصمصت 
شفتیها بتبرم دون أن تعلق. تجاوزت السادسة والثلاثين منذ أيام» 
ورفضت عريسًا أحضرته ها زوجة أحد أساتذ اء التي غضبت لرفضها 
والقت تلميحًا سخفًا عن أن هناك عمرًا معينًا ينبغي أن تننازل فيه 
المرأةء كي تدرك ما تبقى من فرصها في الإبجاب. 


عاد عمر إلى رأسها ثانيةء وهي تتذكر كيف كان ينظر إليها؛ 
تظرات الرجال أنواع» وأي امرأة قادرة على أن تيز نوع النظرة 
بسهولة. لم تكن نظرة فجة ولا متغزلة ولا ناعمة مسبلةء بل کانت 


BE 


نظرة تطل من القلب. تلك النظرة التى تشعر معها أن قلبه تحرك من 
صدره وجلس خلف عينيه لينظر إليها. كانت نظرة كتلك ل تشعر ہا 
من قبل» كفيلة بأن ترمى في روحها الكثير من الابتسامات» وتقذف في 
بركة مشاعرها الراكدة حجارة ترج سطحها الساكن منذ زمن. 


من فترة ليست بالبعيدة» تعرضت لمحادثة على طريتق مظلم لا قر 
عليه الكثير من السيارات. طريق خلفي اعتادت أن تسلكه لتتجاوز 
الزحام» ومرت فترة حى وجدوها وأخذوها للمستشفى فاقدة الوعي. 
استيقظطت وهي ني جهاز الأشعة المقطعية مرتدية ملابس المستشفى لا 
تعرف متى جاءت ولا أين هي. ظلت يومًا كاملاً كا لممسوسة لا تستطيع 
الكلام بشكل طبيعي ولا التفكير بشكل سليم. كانت أول مرة هما تجرب 
أعراض ما بعد الارتجاج التي تشخصها لمريض كل أسبوع تقريبًاء 
أحست تلك للمرة ها وصار التشخيص ذا معنی اخر فى خيلتها. 

ظلت بعد ذلك الحادث د تشعر آنه ينقصها شيء» وأن فجوةَ ما 
نشأت في روحها. كل يوم يمر عليها تشعر أن هناك شيئًا ينبغي أن تفعله 
ولا تعرف ماهو ويتزايد الإحساس حين يأتي موعد النوم» فتقوم من 
فراشها عدة مرات ححاول فعل آي شيءَ عشوائو > تقلب في هاتفها بعد 
أن اغلقتهء تدخل المطبخح تكد من أن الثلاحة تعمل » تطلب صديقة 
و 


a eg r‏ إلا 
ي الدقاتق التي جلستها مع مريضها غريب الأطوارء ذلك المعجب سا 
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رؤيتها بأنىة»› وهو على وشك فراق الدنا. 


عر ی لك الوقت كان في غرفة الغيارء يقوم سامح بتنظيف 
جر وحه بطريغته العنيمة المعتادة. | يشعر بأي الام اثاء تظ الاح 
التى خدرعها زهرة. كان سامح كأنه أسعد منه بذلك فتمد مارس عمله 
بار هة غير معتادةء فل أن يعود لمارسته تحت وابل من الشكوى 
والصراخ حين انتقل لتنظيف الناحية الأخرى. نهر عمر وقال له إنه لا 
بد أن يتحمل لأنه م يسمح للدكتورة زهرة بإكمال عملها. 

لا شىء يزيل آلام الغيار مهما كان ذهنك مشغولا أو كنت سعيدًا. 
حقيقة أدركها عمر في تلك اللحظة» حين بدأ سامح ينظف جرو 
ذراعه. مع ذلك كان إحساسه بالألم أقل أو بالأحرى إحاسه بالالم 
النفسي المصاحب لال الجسدي. على خلاف ما يظن الكثيرون. فإن 
الألم النفسى لا يسبب ألا جسديا بقدر ما يتسبب ألم الجحسد في إيذاء 
النفس وبعنف شديد إذا كان متكررًا. كل يوم مزق الألم أثناء الغيار 
وتنظيف الجروح جزءا من الروح» وقبل أن يلتئم يعود الألم في اليوم 
التالى ليجعل المزق أكر وأسواً. 

اليوم فقط كان الرتق الذي وضعته هذه الزيارة القصيرة كافيًا 
لشفاء روحه» وحايتها من آثار الآلام وکان کل ما یشعر به هو الال 
الجحسدي فقط. انتهى الغيار ومح له الطبيب بالجلوس على كرسيه 
قليلاً خارج غرفة العناية المركزة. رأى الطفلين يلعبان ثانية في الممر. 
نادى عليهما فتسابقا إليه بقدر ما تسمح خاكهماد.. جك س 
منظرهماء وهو يقول لنفسه إنه لا الحرق ولا الحرب ولا أي شيء في 
الكون قادر على اغتيال الطفولة. 
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قال مما: "هسال کل واحد فیکم سؤال واللى يجاوب ليه هدية » 
رد عليه الطفل الأصغر قائلاً إن هديته لن تزيد على قطعة حلوى 
كالعادة. ضحك ملء فيه» وقال هذه المرة عتلفةء ثم قال إنه سيقص 
حكاية عليهم» ثم يسأهم عن أحداثها. قال أكبرهما: 'فكك يا عم عمر 
واسأل علطول". 

ضحك ثانية» لكنه أصر أن بحضرا كرسيين ويجلسا» ومضى 
يقص عليهم حكاية من حكايات جدته عن سليسلة الحميلة التي 
اضطهدتها زوجة أبيهاء وخطفت عريسها لتزوجه لابنتهاء وكيف أا 
استعانت بالغولة لتساعدها. قال الصغير إنه سمع حكاية مثلها في قناة 
الأطفال غر أن البنت كان ا ”مها سندريلا. 


قال عمر إن قصته مصرية خالصةء فلا أحد ينادي على الغولة 
ويقول ههما: "يا أمنا الغولة"! إلا أيطال الحراديت المصريةء وأن التشابه 
بين الحكايتين سببه الصورة الموروثة عن زوجة الأب في كل الثقافات. ل 
يفهم الطفلان شسثاء فعاد يكمل الحكاية ثم سأمما وأجابا. نادى على 
العاملة وطلب منها أن تحضر كيسًا بجوار فراشه. 


أخرج من الكيس لعبتين» وأعطى كل واحد لعبة. كان جهارًا 
شبيهًا بالماتف اللوحي عاطا بغلاف مقوى للحماية. انصرف الطفلان 
في سعادة غامرة بعد أن طلب منهما أن يدعرًا الله لعمهما عمر. سأله 
سامح الذي كان واققا يراقب الموقف عن سعر هذه الأجهزة» والذه 
من السعر المرتفع. 

قص عايه عمر حكاية هذه الأجهزةء فقد سأل دكتورة هند يومًا 


عن طريقة لتخفيف الام عن هؤلاء الأطفالء فقالت اہم ي بعض 
۸A‏ 


لفات ٤‏ الغرب يعطون هم أجهزة شبهة باخ اتف اللوحية» 
مسكها الطفل أثناء الغيار وتقللل اتتباهه للام طلب متها أن تسأل له 
عن طريقة لشراء هذين الجهازين» وفي النهاية حصل عليهما بمساعدعا. 


"على كده السباكة بتکسب کتير"! سأله سامح مازحاء فرد 
بالإجاب وقال إن لديه مبلغا لا بأس به قي البنك وأن أيامه معدودة» 
ول س له إلا دعوة من قلب نقى كتقلوب هؤلاء الأطفال. طلب منه 
سامح العودة إلى فراشه» وأن يكف عن هذا اليأس. أخبره أيضًا أن 
هناك خبيرًا أجنبيا سيحضر مورا طبيا في القاهرة» وقد يجيب دعوة 
رئيس القسم ويناظر بعض الحالات» ومنها حالتهء طالبًا منه ألا يغقد 
الأمل. 


۱۹ 
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قضمت نصف عرة مرة واحدة بعد أل امات انا حلي العم 
رة عن الکرى. عان الال دة اة له مداق بش آكل الات ف 
بلدتناء e‏ لأئك جاتع ا و هد طوال اليوم» يدعدع حو اسك 
طعمه اللذنل لكك تعر الات أن غه م تف أن غك 
حزنك عليه من التلدم بالطعام. أحيانا كنت أتناسى الإأحساس بالذنب 
ترك | a‏ لاني آکاد أقسم ان الشاأء ف بلدتتا کن 
أكلت شادية غرة واحدة بالكاد. وترقرقت الدموع في عينيها وهي 
a E a a‏ كان الليل قد حل 
عليناء وم يکن بي بوسعنا بعد يوم كهذا أن نتحرك ف فی أي ا مجاه وكان فمر 
من القمرين ELE‏ ا ا 
الته. مات رجلان فی سبیل عریرناء ولا أعتقد أن أحدا كان سبخاطر 
قلت هما اننا ستجاوز تلك الحنةء وأن الرجلن اللذين ضحا 
ڪات ہما ماتا ٤‏ سا غاية يؤمنان سأ ولي ا دت دلا فار 
حن خرن أن نطف ولا طلا مساعدة. فردت ظهرها على 


٣١ 


العشب» وهي تسألنی کیف عرفت اپا تشعر بالدذنب جاههماء قلت 
انی أشعر بالذنى» وافترضت أا كذلك أيضاء وقلت هذا الكلام 
لأعزي نفسي قبل أن أعزيها. 

طلبت مني أن اتکلم عن شيء آخر» أن أتخيل أننا غريبان التقيا 
بالصدفة على جزيرة سياحية» وأن أفكر في موضوع أكلمها فيه. 
ضحكت وأنا أقول إننى آخر رجل في العام يمكنه أن يفتح موضوع 
للحديث مع امرأة» حاولت مرات قليلة جدًا فى صغري وفشلت فشلا 
ذريعا. "ليه رأيك تكلميني انتي عن نفسك شوية"! قلت ها وأنا أفرد 
ظهري على العشب بدوري› فصمتت قلىلا كأا تفكر › ثم قالت إن 
حیاتہا لا یوجد فیها ما يستحق الکلام عنه. 


أصابني الضيق وأنا أشعر ا -وبعد کل ما مر بنا لا تزال تعاملنی 
كخريب عنها. أعلم أن عشرة أيام أو عشرين يوما حت ليست كافية 
لنصیر صدیقین او قریبین من بعضنا؛ لكننا وحيدين في عام اخر» ورغا 
سنظل هكذا إلى الأبد فمټی ستنتفی ستتتفى الغربة بيننا. زفضت تلك الأفكار 
عن راسي سريعًاء وأنا أعرد رھ وأتذكر أن حظي مح النساء م يكن 
جبدا أبداء وأنه لو كتبت لنا النجاة فلن أراها ثانية. 

صمتت ولم تتكلم لفترة» طت ا نامت وخاولت ن ن أنام لكنى 
معتها تتنهد بصوت عال. ممت أن أسأما عن سبب أرقها» لكن 
E‏ مستلقة على بعد ثااثة أمتار من E ٠‏ ويسارًا - 
مرات› ثم قامت تتجه نحو الأشجار» سألتها إلى أين › فردت بتهکم أنه 
لا يصح هذا السؤال بعد عشرة أيام نقضيها في الخلاء 
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غابت فلیلا ثم عادت› واستلقت لى جوارى» ونظطرت في عيني 
واعتدرت عن ردها. قالت إا لا ت قب اطديث عن تشسها واا › 
وأا قالت ل ما یکی تر آفافت: ا كيت لك ق 


فده + كانت رذ طظة ق" الها حل قضد بالشش أ 


قصضةه خحي 


فصت حکايتها علي آم تقضصد قصة الب نشسها؟ فاجایت وهی تقرس 
می اک ٣آ‏ ضعت . 


فکرت انا افتربت متي تماما للحد الذي يكن أن ننام فيه 
معا قن : وای 3 و فردت دراعی جوارو ا فسو ف نتو سده ھی 
اخذت هي ذراعی ووضعته تحت رأسها وسالتت اقا کتک كنت استطيع النوم 
هکدذاء فا جىتها با لو افقة. تفت عیییا شی قالت إا ترد أن تطلب 
مش شیا وتم أن أو اف فق؛ تريد أن آتسى أا امرأة وأنتي رجل» تريد 
آن عامل قشخصن ق أزمة ركا عدجا على الآ موت اي ابا 
لشاظر اشرق ایک ج دد ان تنام ملتصتة ; لتطمئن فط و تریدق ألا 
أفكر بطريقة أخرى. 


قالت دون أن تفتح عيتيهاء أا مثلى علاقتها بالجتس الآخر 
متودرة » وان ذلك سس الكشر من الى اقف والردود السلة سا واشيا 
راطالا الو قت اعات ان تاس اا ر جس غا و اتا 
ملعت نها كرا من البکاء على صدری ی حظات كانت اورت ھا 
للاعيار؛ لأا حافت من تبعات ذلك على أفكارى الڌكورية. 


و ضعت یدی على وجهها ورفعت جمتها العلوى 8 وأنا 
مبتسم › وقلت ها إننى حين قبلت جييتها كانت نى كدذلك فعلا؛ لاا 
انقذتنى من لحظة انهيارء» وأتى مند اللحظة الى يكت قيها على صدري 


۲۳ 


بعد أن أغرقنى السيل» وأنا أعاملها كإنسان يشاركنى عنة لا كامراة. 
اتسعت ابتسامتها واقتربت منی آکثر حت صارت تنام فعليا ي حضني 
كطفلة صغرة. وضعت ذراعی على ظهرهاء وترکت نفسي أغفو حت 
ايقفظنى ضوء الشمس المصفرة. 

كان اليرم التالي أفضل كثيرًا... جو صحو وعلاقة هادئة والأكل 
أيضًا كان أفضل» رغم أننا لم نأكل لحمّا لعدم وجود النار. حاولا 
الورصول إلى مكان النفق دون أن تتناقش عن ماهية القرار الذي 
ستتخذه» هل ندخل الملجأ أم نبقى في الخارج؟ كلانا صار آکثر ميلا إلى 
فكرة الاستسلام» وأننا من الممكن أن نقضي عاما كاملا نفتش عن 
وسيلة الخروج من الجزيرة دون جدوى» فما المشكلة إن فضينا ثلاثة في 
مكان نظيف. ثم لر أننا غادرناها إلى أين سنذهب؛ بحن هنا أو هناك 
اسری وسینهون جار م علينا شثنا أم أبينا. 


عنا كما في الليلة السابغة ملتصقين ببعضناء وکأنہا صارت عادتناء 
وكاليوم السابتق أيضًا استيقظنا وكل منا ظهره للآخر. وصانا قرب 
الظهر للجدول الذي شر منه اول و أو همکدا ظنناء ولاأنه ضحل 
عرتاه بالقرب من متبعه من النهر. مشيتا من بعده مسافة قصبرة على 
الضفة» ثم دخلنا بين الأشجار في المكان الذي يفترض أن نحد فيه 
مدخل النغق» لكنه كان قد اختفى. 
إمجاده. أخذنا نتبادل الأفكار ساعتهاء وهل هناك جزء جديد من 
فكلانا لا خبرة له بالمشي في الغابات. جلسنا نستريح قليلا وبدأنا في 


IT 


تناول بعض الثمار» قبل أن يصك اذاننا صوت العواء الغريب الذى 
سععناه فی آول أیامنا هنا. 


كان الصوت يقترب عليناء وکات ما يموي کان ری ف تاها 
رکا فار على الارھی ولوا سریتا لے الاد لیے ف ااا 
تجرى خلفنا لكن ببطء كالرة السابشةء ارت ان تنصعد على اقرب 
شجرة» ar,‏ بلا غصون. 
استمرينا با لحري حت واا فة الجن + قال شادیه إن کانت ترید 
أن قز ف الاءء قطلبت مى الانتظار ‏ حقی تری ما ستفعله الذثاب. 


حرجت الذثاب من ہیں الأشجار عشی ہدوء» کانت تشکل 
ج عه من عه أو اة و كانت دزګر و " آتیاہا ھی 
تعترب. اروت یو ا کن ک کنب اتراو سی د ق 


وصل الماء ! ال برغا وا ۴ اکتا 


ظل الموقف ساكتًاء وكأن هناك من يأمر الذثاب بعحاصرتتا دون 
اهجوم علينا. ل¿ يكن عندي شك قي تلك اللحظة قي أا ذثاب مدربةء 
ومع ذلك لم أجرؤ على e‏ ن أو التوقف حين تطاردنا. مشيا 
بعحاذاة الضغة مع تيار النهر والذئاب معنا لا هي عدم ونا ولا هي 
تتركنا وتذهب خلال سيلها. مرت دقائى على هذا الوضع قل ان تقرر 
الذئاب التراجع والجلوس بين الأشجار قي انتظارنا. 


ي التراجع لى ا ا وفعت حن 


م 

و ڪس 
> 
0 
تحر 


i. e 


کان الذئاب ترافا؛ حاول الا ق اب من اله فقتو م وتم 
بالتحرك نحونا. غشى بمحاذاة الضغة فقمشى معنا لتحافظ على وضعها 
بالتسبة إلينا طوال الوقت. فجأة صرخت شادية وقَمزت ثي الماء عدة 
° 


رات الت نظر يې من الذئاتب ھا اناد ولکن الإ جابة جاءتنی 


قفزت بدوري ثم رميت بجسدي على الماء وجلبت شاديه من يدها 
لتفعل المثل ٠‏ > قاومتنى في البداية لكنها ما لبشت أن حاولت أن تطفو على 
لاء بدورها. لز تقلح احاولة وشعرنا بالعضات في أجسادنا وسيقانناء 
ثم شعرت بعضة ي دراعي فمددت يدي وأمسکت مھا جمی. ا 
سحلية طوهفا شر تشريًا أشبه بالتمساح وأستانها حادة کأعہا نياب 


ف ئ 
اي که 


بحركة غريزية ودون اتفاق» خرج كلانا من الماء وجرينا بمحاذاة 
الضفة والذئاب خلفنا تطاردنا هدوءء فكرت أن أقف وأستدير تجاهها 
لأنني بت واثقا من أا لن تؤذيني. طلبت مني شادية أن أتمهل في 
لمواجهةء حى بد شا غسکه بیدیناء وندافع به عن انفسنا على 
الأقل. اقتربنا من الأشجار والتقطت غصنًا سميكا وأعطيته هماء ثم 
وجدت واحدا آخر بعد قليل وعندها تبادلنا النظرات المشجعة 
واستدرنا في مواجهة الذئاب. 


اقتربت الذئاب منا وكنا واقفين متصلبين من الخوف»› نهددها 
بالحذوع الى اند تلوح مہا فی المواء ينا ويسارا. اقترب أكر 
الذثاب منا مز جرا وكاشفا شدقيه اللذين بدا اللعاب يسيل منهماء 
وقالت عندها شادية وهى توشك على البكاء أن سيلان اللعاب هذا لا 
يدل أبدا على أن هذا الذثب يتحرك لسبب إلا لغريزته. 


اقتربت من الذثب وطوحت اجذع في وجهه» فتفاداه ثم قفز 
حوها فقفزت هی للخالف وهي تصرخ ونتضرع له ألا يؤذیها وکأنه 
۲۹ 


يفهمها. فى الاحفلة التالية کانت انیابه تطبق على فخذهاء وصرخت 


هي بصوت عال وصرخت آنا بغخضب. وأنا أطلتق سبابًا بذيًا وأهوى 
على اسه با لجذع بکال شوتی. 

أفلت الذئب فخذها والتفت لي في الوقت الذي هم به ذثبان 
اخران بالتحرك» لكنه نظر إليهما مزجرا فتسمرًا فى مكانيهما. اقترب 
می » فطوحت الجذع ميا ويسارًا لاخشه. لكنه حرك بسرعة مدهشة 
وأمسك امجذع بغکه. حاولت أن اجذبه مه دول حدوی » حی جله 
هو بقوة» فخلعه من يدي بعد ان کاد زق ذراعی معهء ثم ألقاه بعيدا 
واقترب مني وهو يزجر واللعاب یسیل من شدقه بغزارة. 


۱۹ 


کات شاديه تحب بصو ت عال من نمسكة الال أو من حا نېا 
على أو من کلھماء فقد كنت عددا على الأرض 3 حول ف y‏ 
قوة» والذئب فوقي يتشممنى للمرة الأخيرة قبل أن مجهز على. فى تلك 


اللحظة تنيت لو أننى فعلتها من أول يوم ودخلت الملجأء فلا مبرر 


لكل ما فعلناه حتى الآن غير أننا سعينا بج نحو وقت عسي من الأ 
والرعب واجوع والعطش وتسببنا بوت شخصين دون طائل. 


أفعلل كأبطال الأفلام وأصرخ فيه كي ينهي مهمتهء وأنا فاتح 
عيني بتحد ولم أناد على شادية لتغلق عينيها حى لا تبصر مشهد موتي. 
كنت كتلة بشرية من الفزع والنده وجلد الذات» وأنا ألوم نفسى على 
أسواً قرار خاطى أخذته في حياتق بعد سلسلة من القرارات الكثيرة 
الخاطه. 


رفع الذئب رأسه وعوى» ثم فتح فمه واقترب مني ثم أحسست 
برعدة قوية تسرې من جسده لجسدي» ووجدته يعوي في الم وير مي 


على الأرض وهو يتلوی» وجسدي لا یزال یرتعد کأن تیارًا کهربائيا 
قویا سری فيه. اأحسست بأل في صدري وبالانفاس تتلاحق فيه 


۲۹ 


بصعوبة... أحسست أني أعافر كي اخذ جرعة من المواء لا تكفي لملء 
رئ ثم أظلمت الدنيا. 


أفقت على شادية وهي باركة فوقي ويداها مضمومتان معا فوق 
متتصف صدری تضغطه بقوة بکل وزنہا. کان وجهها غارقا في الدموع 
وهی تفعل ما تفعله بنفاد صبر» وتتمتم بأدعية ل أفهمها. ما إن رأت 
عي مفتوحة حی أمسکت وجهي بقوة» وهي تحمد اللهء ودموعها 
کی ا ثم ضمتنى بقوة واستمرت في البكاء. 

كنت غير مستوعب لا يحدث» ونظرت حول بينا ويسارًا 
فوجدت الذئاب قد اختفت ما عدا الذئب الكبير الذى كان ددا بلا 
حراك. سألتها مستوضحا فقالت إنها متأكدة أن تلك الذئاب مدرية 
فعلاء لكن يبدو أننا قمنا باستفزاز ذلك الذئب الكبر بشدةء لدرجة 
جعلته يبتعد عن خطة مدربهء وينفذ خحطة شخصية» وأن خاطفينا 
بالفعل حريصون على حياتنا» لدرجة أنهم قتلوا ذلك الذئب. 


كان بنطاها مثقوبًا وسط فخذهاء ومغطى بدماء جافةء سألتها 
عاذا تشعرين؟ فقالت إن الألم بدأ يعود ثانية» وأنها نسيته حين كانت 
تحاول إنعاشي. أخبرتنى أنم يعطون دورات تدريبية على الإنعاش فى 
مستشفى خاص قريب منهاء وأنها بدافع الفضول حضرت إحدى تلك 
الدورات. كدت أسأها هل قامت بقبلة الحياة التي نسمع عنها أم لاا 
ولكنني تراجعت حت لا أضايقها فتنفر منى ثانية. 

جلست وأنا أشعر ببعض الدوار» وزحفقت بجسدي خو أقرب 
شجرة» وهي تحاول مساعدق. كانت شجرة ممتلئة الجذع نکفي ا 
عليها معا» وتركت رأسي ترتاح على كتفهاء فربتت علي شم لفت 
۰ 


ذراعها حولي وضمتنى جنو. سألتها ثانية عن إصابة فخذهاء وماذا 
ستقعل ئي تضميد ها وفکرت معھا هل سنحتاج إلى حقنة كتلك الى 


م تكن العضة الوحيدة رد حال» فقد قضمتنا تلك السحالي 
الصغيرة عدة مات ومن العجسب أن اا من اجروح الى a‏ 
علها مل سنا هنا م تلتهب› والتأمت سریعاء رعم القذارة الى تعيش 
قىھا» والماء الذي غطسنا فيه في النفق والنهر والبحر. 


روشك الليل أن يحل عليناء وكنا الآن إلى جوار.جدول آخر. قمنا 
E e‏ وبجحمح بعص اكمار ون نتحر ك دصعو ره ا و ھی › وعندما 
اقتربنا من الجدول قالت بصوت عال: "إحنا أغبيا أوى"! سألتها لاذا؟ 
فقالت إن هذا الجدول هو القريب من فتحة النفقء وليس الجدول 
الآخرء وإننأ بن ينبغي أن نعبره ثم نشي قليلا ئي اتجاه جنوب شرقي. 
اطرقت رأسى مفْكرّا ثم أُدرکت ہا قد تکون على صوات. فلت خا 

ستعير الحدول PENT‏ 

كنت جائعا بشدة» وكنت أشعر بالقرف الشديد من كل الثمارء 
وأتمنی لو أصطاد شيا ونشويه. لكن أين لى بطريدة أو بنار. ا 
هذه الجزيرة بكل المراحل التي يمر بها إنسان جحد النعمة الى نین يذه » 
e‏ > ثم يتمنى ثانية لو بقيت تلك النعمة ولن يطلب 
شعر أن حیاتقی اوشکت علی فأمنی فط أن أخجو.. 


۳۹ 


هل تأي الحرية ف المرترة الأخرة ام آنا محرد هلارس! 
المساجين يصرخون من أجل الحرية أول الأمرء ثم بعد فترة من السجن 
ويأسهم من الحرية يصرخون فقط من أجل نحسين الأوضاع› ثم ادا 
ساءت تلك الأوضاع يتضرعون من أجل العودة إلى الأرضاء الى 
رفضوها من قيل. هل هذه هي حالنا على تلك الجزيرة؟ وهل هذا هو 
الغرض من تلك التجربة.. استكشاف قدرة الإنسان على التحمل 
والاستكانة على تقبل ما لا يمَبّل إذا كان الثمن مجرد الأمن. 

لا أعتقد أن الشاعر العربي الذي قال: 'لا تسقنى ماء الحياة بذلة.. 
بل فاسقتى بالعز كأس الحنظل" سيقول نفس الكلام لو أنه مر بتجربة 
كلك فعلاً الكل شریف حى تاق العاهرة» والکل عزیز حق یری 
سوط الجلاد. سوف تنام الليلة شم نقوم في الصباح لندخل ذلك النفق 
ونستريح من كل هذا العتاء. 

كان تفكرى بصوت عال» وكنت أشرك شادية معي» وهي 
تستمع لي ولا ترد ولا تناقشني. بعد أن جمعْنًا بعض الثمار» اقترحت 
علي أن خحاول إشعال النار كما يفعل فتية الكشافة» باستخدام 
الأغصان الاق کات دند ان اس الاد أولاء وان اول آل 
تنضح عليها بعض الثمار» لعل طعمها يكون أفضل. قلت إنني لا 
أعرف هذه الطريقة› ول أعجب يوما بانشطة الكشافة وهرائهم 
الساذج. 

لوت شفتیها في عدم رضاء وقامت تحضر بعض الأغصان الحافة› 
لكنها تأوهت وهي تساك فخذها المصاب» وتعاود الجلوس مرة 
أخرى»ء وعلى وجهها حبات من العرق البارد. ربت عليها وطلبت 


۲ 


منها أن تستريح» وقمت أنا فأحضرت ها بعض الأغصان الحافة. 
أمسکت واحدا طوله شبران» وتأگکدت من جفافه» ثم وضعته طرف 
على الأرض بين أوراق جافة» وأغصان أصغر»ء وجعلت تديره برعة 
بین یدیهاء وانتظرت أن یتصاعد الدخان لکن دون جدوی. 


القت الغخصن من يدها في يأس» وهي تصرخ في غضب وأوشكت 
على اليكاء. افتربت منها وربت على رأسها الذى احسرت عنه طرحتها 
لى أعلى رقبتها. مسدت رأسها يدي وضممتها علي وأنا أعدها ٻأن كل 
شيء سيکون على ما يرام» وأننا أفلتنا من عد مواقف عسرة. 
وأوشكنا على الانتهاء. قالت إننا لم نفلت ولم نتغلب على أحده نحن 
جرد فئران تي متاهة عشي في الطرق المفتوحة أمامنا. 


"ما تقوليش كده"! قلتها بحزم» وأنا أقول إننا اخترنا الطريق 
الصعب كل مرةء وإننا محديناهم» وأنه حكن فعلا أن نعتبر فئراتا لو 
قبلنا بالسهل من البداية. كان ردي عليها ردا على نفسي بالأساس» 
وعلى جلدي لذاتق» واعتبار أن قراري من البداية كان خاطئا. حن في 
الجزيرة كما حن فى الحياة» أسرى ليارات كثرة ندور فى متاهة. 
نسلك الطرق المفتوحة أحيائا ونقفز فوق الحواجز أحيائاء كل منا قدر 
طاقته وحسب ظروفه. 


كنت في تلك اللحظة أتساءل عن الحكمة وراء اختيارنا سحن 
بالذات» وهل كانت صدفة؟ هل بختارون الأرضيين بعشوائة؟ وإن 
کان الحال هکذا فلماذا ابتلانا الله دون عشرین ملیونا غیرنا یعیشون 
فى نفس المدينة. وجود الذئاب أو السيل أحيائا يكون نعمة؛ لانه لا 
يعطبنا وقَنًا للتساؤل» ويكون همنا فقط هو خحاولة الحياة. 


FEF 


ممت بالقيام ثانية» لكنها حاولت أن تستبقيني فقلت ها إنى 
سأعود سريعا. أحضرت ها بعض الأغصان الأخرى الأقسى والأكثر 
ll‏ مر السابوء وظلت متها ان كاول ثائة.. آأخذت أحخذاها 
ظلت تفركه بين يديها بسرعة» ثم توقفت وکأنا تتذكر شيئا. ثم 
عاودت فرك العود ثانيةء ولكنها غبرت طريقة دورانه عن العتادء حى 
تصاعد الدخان واشتعلت النار» ونحن ننفخ في الأغصان حتى تشتعل 
النار أكثر ووجوهنا تكاد تتلامس. 


2 
ص 


شوينا بعض الثمارء وكان طعمها أفضل قليلا منها نيئة. أمسكت 
غصنا كبيرا في يدي وقلت ها سوف أجحث لنا عن طريدة نشويهاء 


فقالت: والنى تقعد واحمد ربنا بقی". ضحكت ووعدتا ألا أبتعده 
مشیت بین الأشجار قليلا أحاول إجاد أي حيوان صغير أو طائر على 
أحد الأغصان. ”معت صوت خرفشة خلف إحدى الأشجارء فوجدت 
حيوانا جاتًا على الأرض بحفر. كان يشبه تلك الجرذان الضخمة الى 
حاحمت شادية في أول يوم» نظر نحوي ولعت عيناه في الظلاي 
فارتبكت للحظة وفكرت بالتراجع. 

ريت أربعة عيون أخرى تلمع في الظلام وتنظر نحوي» لكنها تعود 
حيوانين أصغر كثيرّاء وبدا واضحًا أن الجموعة أم وطفلاها. قفزت 
الأم علي فجأة وخمشت ساقي ثم تراجعت وهمت بالقفز نحوي ثانية٬‏ 
فتراجعت للخلف وقد صعب علي ا ارا خو رات الام تراجعي 
استدارت وولت الغرار مع طفليها. تفحصت الأرض حيث كانت 
تحفرء فوجدت ثلاثة من الأرانب الصغيرةء أمسكت ہا وعدت إلى 
شادية» وأنا أمني نفسي بعشاء دسم. 


Ye 


€ 


كان موعدها في الرابعة عصرّاء رجا عمر أطباءه أن يبكروا وعد 
الغيار على جروحه؛ ليكون جاهزا للقائها. أرسل فى شراء زجاجة عطر 
غالية» ورش منها القليل على الأربطة الى تغطيه» وعلى ما انكشف 
من جسده. طلب من حلاق المستشفى تصفيف شعره جيدًاء وحلاقة 
ذقنه وتعطيرهاء ولم ينس إعطاءه بقشيشًا سخياء أعطى العاملة بقشيشًا 
خر وطلب منها أن تنظف الغرفة» وتحضر مفارش جديدةء وكأنه 
جهز بیته لاستقباها. 

کان متحمسًا مبتهجاء وکأنه نسي ماما ما حيط به ونسی 
الحروق والالام. جلس في الجاكوزي راضيًا لأول مرة منذ أن دخل 
المستشفى» ولم يشتك أثناء الغيار وتحمله ببساطة» ولحسن الحظ كانت 
طبيبته الرقيقة هند هي من قامت بالغيار اليوم. في الثالة تماما وقبل 
مجيئها بساعةء وجد الممرضة بیدها کیس دم» وتېم بوضعه على حامل 
عبوات احالیل وتوصیله برقبته. 

طلب منها تأجيله» وأن ترجعه الآن ثم تعود لتعليقه لاحقا فرفضت. 
اعترض ورفع صوته» وقال انها لو علقته ي رقبته فسوف يتزعه ویترکه 


۲۵ 


يسيل على الأرض. كان خائفا أن يرفع الدم درجة حرارته كالمعتاد 
وتتملك اللحمى من جسده وعقله» فلا يتمکن من ا جا 
هند وسألته عن سبب رفضهء فقال إن دكتورة زهرة سوف تأت بعد ساعة 
لتحقنه بدواء يخدر الالء ويخشى إن ارتفعت حرارته من الدم أن يتم 
تأجيل الحقن ليوم آخر. لم تعترض هند على طلبه» وأمرت الممرضة بحفظ 
الكيس في بنك الدم حت تنتهي زيارة الدكتورة زهرة. 

صباح أمس سأله رئيس القسم عن تكلفة الأجهزة اللوحية اللي 
أحضرها للطفلين» وحين أخبره بسعرها أخذ الرجل يلومه ويتهمه 
بالسفه» وأنه كان يكن أن يشتري ذه الأموال أدوية أو يساعد فى شراء 
مستلزمات لغرف العمليات» وحذره من أن يشتري شا اة دون 
الرجوع إليه. سأله بعدها عن الذي أشار عليه بذلك من الأطباءء ولأ 
أحس من فىجته أنه سوف يوجه اللوم للمتسبب. قال له إن أولاد 
الحلال دلوه. قبل أن يتركه» خفف همجته في الحديث ووعده الرجل أن 
الخبير الأجنى سوف ير بعد عدة أيام وسوف يفحص حالته. 

مضت الساعة الباقية بطيئة للغاية» وهو يفكر في لحظة لقائه» وهل 
ستقابله جرد مقابلة طبيبة لمريضها أم أن شيئا تحرك داخلها تجاهه بعد 
الرة السابقة! لقد رأى ارتباكها حين لمس يدها بأطراف أصابعه» ورأى 
حرجها واستسلامها لرجائه حین طلب منها أن تقراً ما کتبه في روایته. 
هل قرأتها فعلا أم أخذتها جرد التخلص من إلحاحه؟ 


أخذ يدعو في سره ألا يأتي مريض من الطوارئ الآن ويزاحه الغرفة 
ني اللحظة الأخيرة أو تسوء حالة أحد المرضى فى العنابرء فینقلوه معه 
في غرفة العناية المركزة. شعر أن التكييف قوي عن المعتادء فنادى 


۲۳١ 


ااب هده فلار فال ج غ اليتة تي ج الک 
باردا جداء م يرد ولم يقل ها إنه يعرف أن زهرة لا تحب التكسيف باردًا. 
تعدت الرابعة ولم تحضر بعد مرت خس دقائق ثم صارت عشرةء 
وأحس أن أنغاسه تتسارع وقلبه... قلبه ينبض بسرعة شديدة بالفعل. 
بسبب مرضه» ولن يتحمل أن جخفق أسرع ولو لثانية واحدة. 


أخيرا طلت عليه من باب الغرفة.. أمرة من كتب الحكايات 
ترتدي فستائًا طويلاء مبهج اللون يغطي حتى كعبها وأسغله» ترتدي 
قميصا ضيقا يداري ذراعيهاء وتلبس طرحة وردية وحذاء أسود ذا 
كعب قصير. كانت مبتسمة تلك الابتسامة المشرقة الى تترك فى النفس 
مذاق ماء القلة البارد في يوم قيظ. بشرتا خرية تذيب العقل» كما 
تفعل الخمر العتقة» وعيناها بنيتان واسعتان» تعطى الإحساس 
بالراحة» مثل ما يعتريك حين تنهي صلاة خاشعة في ليلة صموت. 


مدت يدها تسلم عليه بېساطة» وتساله هل هو مستعد؟ قال نعم 
ولكن عليها أن تنتظر الدكتورة هند لتحضر معها الحقن. قالت إنها لا 
تحتاج إلى وجودهاء فاح وتحجج بأنه سيكون أكثر اطمئنائا في وجودها. 
اندهشت من طلبه» ولكنها استشفت السبب حين قال هما إن هند فى 
العمليات» وستتأاخر نصف ساعة. ابتسمت جبور» وقالت إا 
ستضحى بنصف ساعة من وقتها من أجله فقط؛ لأنه إنسان طيب» 


ولاأنها أعجبت با لجزء الذي قرأته في قصته. 


ا بتحی النسكافيه المتجهز وى صح ؟ اادهشت کت عرف: 
فقال هما إن قریبه عرف من سکرتیرتہا. ۾ تقنعها إجابته وزادتبا حيرة» لکنها 
| تعلق» وقالت له إنها ستشربه في البيت بعد أن تنتهي. سألته عن مفعول 
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علاجها السانىء فشكرها ودعا الله هما بالراحة والسعادة كعادة المرضى. 
فو جئت بكوب النسكافيه» أحضرته ها العاملة وطاولة صغيرة. قال هما إزه 
ني القسم هنا يتصرف كالمساجين الأغنياء الذين يجندون السجائين 
E‏ غبر أنه يدفع بقشيشًا بسيطا للعمال فقط» اما 

اهال المرضى الآخرين فيخدمونه دون سبب» ودون انتظار شكر. 


"مصر فيها حاجة حلوة برضه مهما كان" ! قالتها وهي ترتشف 
النسكافيه ببطء فأجاما إن عطف البشر على مريض وحيد في حالته لا 
يستلزم أن تكون مصريًا أو هندياء إغا يتطلب فقط أن تكون إنسائاء 
وأن الشفقة والرحة بين البشر ليستا قاصرتين على جنس بعينه. قص 
عليها حكايات من خزونه عن ناس فعلوا الكثير من أجل غرباء في 
حنة» دون سبب غير الإنسانية اححضة. 


كان يتكلم ويتأمل وجههاء والكحل الذي استقر على حافة 
أجفاغہا» واللون الأحر المادئ الذي وضعته على خديها وشفتمهاء 
وتذكر أنها في المرة السابقة لم تكن تضع أي مساحيق للتجميل. أصاء 
الخحجل من نظرته» فاستأذنت منه» وقالت انها ستعود بعد قليل. 
دخحلت مكتى الأطباء ودخحلت إلى الحمام بداخله» وأغلقته ووقفت 
أمام المراةء وهي تلتقط أنفاسها المتلاحقة. ما الذي يحدث ها؟ ولاذا 
تأنقت وهي قادمة إلبه؟ ولاذا تكاد أن تطبر من القرح ؛ لاله التهم 
وجهها بعينيه؟ لاذا تشعر كمراهقة وتتصرف كفتاة تدخل بقدميها لفخ 
مشاعر تحهولة وهي مستسلمة تاما؟ 


قر أت صفحات معدودة من قصته» وشعرت أنه متحامل على 
النساء» وأن بطل روايته يأخذ موقمًا حادا تجاههن» ويبدو هما أنه ظل 
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من روح كاتب القصة مسيطر على أفكار البطل. ما تراه منه الآن 
اف اما إنه يعر بأسواً وأفظع تجربة قد ير مها إنسان» وهي تلك 
الإصابة المرعبة التي يعاني منهاء ومع ذلك يرتب مع العاملة الى تنظف 
غرفته لتعد ها كوب نسكافيه بالطريقة التى تحبها. من هذا الرجا؟ 
ولاذا يفعل ذلك؟ لقد رتب الغرفة وسريره» وكانت رائحة العطر الذى 
خنت أنه أصلي تفوح منه کأنه يستعد للقاء حبیبته. 


قررت أن تنتظر في المكتب حى تعود هند.. جلست على الأريكة 
المغطاة بالجلد على بين المكتب» وأخذت تطقطق أصابعها بعصبية» ثم 
قامت بعد أن أخذت نفا عمقاء وتوجهت إلى غرفته ثانية. جلست 
جواره وأخذت رشفة من النسكافيه» وهي تسأله عن سبب حروةقه 
للمرة الثانية. قال هاء إنه ليس من المهم كيف أصيب بہاء المهم كيف 
سيعاح منهاء وأنه فاقد للأمل في الشفاء» ولم يعد يهتم كثيرًا بالسؤال 
ع و 
انقبض صدرها من کلامه» وقالت له إن اليأس ليس مطلوبًا فى 
حالته» وأنها سألت عن فرصه في النجاةء وقيل هما إنها معقولة جدًا. 
ضحك وقال ها -ووجهه يطفح بالسعادة- متی سالّت عن خالته 
وفرص بججاته؟ ردت قائلةء أنه من الطبيعي حين تعا ج مريضًا مثله أن 
تعرف کل شيء عن حالته. کادت ابتسامته أن تنطف حين وصفته 
يقة عملية هكذاء قبل أن تضيف: "وبعدين انت مريض مهم.. 
كاتب وقراءك محتاجينك". ضحك لكلماتماء وقال إن قراءء يعدون على 
الأصابع ونه تشرف کثیرًا بأنہا صارت منهم. 
سالته عن قصته وعن خياله الواسع» فقال إنها حقيقية وإنها تحكي 
عن السبب الذي وضعه في الفراش هنا. سألته عن بطلة قصتهء ولاذا 
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هو متحامل عليها هكذاء ومتحامل على النساء عموما؟ وكيف ° 
ينظر إلى النساء تلك النظرة يطلب امرأة لتكون طبيبته وتجري له إجراء 
دقيقا وخطرًا کالذي تقوم له به؟ 

ناقشها وأجاب عن أسعلتها وأثار إعجاما بثقافته وأسلوبه ف 
الحدیث. سألته اذا اختار أن یکون حرفا ولم يحاول أن يستغل شهادته 
ى البحث عر وظيفة؟ قال هما إن سؤالا كهذا لا مجال له في بلد 
كمصرء وأن الشهادة هذه الأيام جرد ديكور وواجهة اجتماعية» تسمح 
له بالتقدم خطبة امرأة حاصلة على شهادة جامعيه دوك حرج. 


قال إنه حاول السفر والعمل في الخليج» ولكنه تعرض لنصب 
وأضاع مبلعا كبيرًا من الال على وهم» وعندما عاد قر التغلب على 
ظروفه» واستطاع في وقت وجیز أن يکون له عل صغبر للأدرات 
الصحرة» يدر عابه دخلا ر وجلب له زبائن جددا یطلبون منه 
أعمال السباكة » إضافة إلى شراء مستلزماعا منه. قال إنه وسط كل هذا 
ل يترك الكتابة» بل إنه أنفق عليها من دخل عمله ال حرفي 


دخحلت عليهما هند ورحبت بزهرة بحرارة» واعتذرت كثرا عن 
تأخرهاء وقالت إنها شكرت عمر لأنه عرفها عليهاء ولأنها الآن 
عرفت طريقة جديدة لعلاج الألم» لم تكن تعرف عنها الكثير. في دقيقة 
واحدة کان کل شيء معدا وزهرة تقوم بعملهاء دهنت ضهره 
بالبيتادين» وحقنت درا موضعياء ثم أدخلت إبرتها السميكةء 
وطلبت منها أن برها إذا أحس بکهرباء تسري في ساقه» وعندها 
حقنت الخلرط المعد بعناية لتسكن ألامه. 


اختفت الآلام من فخذه وساقه الأخرى»ء وبقى الذراعان. كانت 
ستخدر أعصاا من خلال جدر عنقه من فوق ترقوته» وکانت تحتاج 
من أجل تام تلك المهمة لجهاز موجات فوق صوتية. ارتبكت هند 
وقالت إا ستبحث ها عن واحد ومحضره على الفررء فقال عمر إننا 
يمكن أن نؤجلها لرة قادمة. رفضت هند وقالت إنها ستحضر جهارًا 
بأي شكل» وأنا متحمسة لمشاهدة هذا الإجراء. 


تركتهما وانصرفت مسرعة» ظلا صامتين للحظات› ئم بادر عمر 
اثلا إن هناك خبيرًا أجنبيا سيكون في مصر الأسبوع القادم» وقد يزوره 
ویبدې الرأي في حالته. ابتهجت زهرة لسماع ذلك وقالت إنه سيحد 
حلا جيدا لحالته وإنها متفائلة. سأها عن عملهاء وتطرق بحذر للسوال 
عن حیاتہا» عمن ينتظرونا بالبيت حین تعود» لکنه أحس انها ترد 
باقتضاب» فحول مجرى الحديث وقال إنه سينتظر زيار تما القادمة بفارغ 
الصبر» حت تقول له رأيها حين تكمل قراءة الرواية. 


قالت انها قد لا تأي له قريباء فمھمتھا ستنتهى بعد حقن أعصاب 
ذراعيه. طلب منها أن تۇ جلها إذا فر فضت وقالت إن الموضوع ل 
يستحق التأجيل. أحس بانقباض فى صدره» شم سالا الا یکن آن وره 
کونه مريضا زيارة لوجه الله. عندها عبست وقالت له: "أستاذ عمر! 
أعتقد إنه مليش دور تاني في علاج حالتك ومفيش مبرر للزيارة". 
احبس بقية الكلام في حلقه وأحس بالعبرة تخنقه» ولم يتكلم ثانية. 
مضت دقائق معدودة كانت طويلة كالدهر» حت عادت هند جحخفي 
حنينء وقالت إنها لم تجد الجهاز» وطلبت من زهرة اجيء في يوم آخر 
يوافق نوبتها لتشاهد ما تفعله. سألتها إن كانت تقبل أن تضاف مشرفة 
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على رسالتها للماجستير؛ لأمها تنوي أن تقترح على ا'ساتدتها ان تحضر 
رسالتها في علاح مرضى الحروق ذه الطريقه. رحبت بالاقتراح 
وأيدت استعد ادها وسعادتہا بتعليمها. 


استأذنت هند لتكمل عملهاء وتركت زهرة تشرح لمريضها ما 
ستفعله فى المرة القادمة. قالت لعمر إا سوف تأتي إليه بعد يومين 
لتكمل علاجه» وستكون تلك هي المرة الأخيبرة. شكرها ثم قال 
والدموع حدر رغمًا عنه: "انا اسف اذا كنت اتکلمت بعشم زيادة". 
انفطر قلبها حن رأت دموعهء وکادت الدموع الى ا وهی 
و طريقتها الحافة فى الرد عليه. "أا اللى اسفة! ما 
قصدتش أضايقك". تالتها وهي تمسك يده وتسلم عليه وتعده بأنا 
ستتابع حالته حى بعد أن تنهي الحقن في المرة القادمة. 
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ثلاث سنوات كانت هى الثمن الذى سندقعه إذا اخترنا أمان الجأ 
على العيش في تيه تلك الحزيرة. لم يوضح لنا مصدر معلوماتنا -شهيد 
العدالة- ماذا سيحدث بعد أن ننهى فترة الحبس تلك» بل جعلى فف 
شك من أن رفم ات ات و هو جرد ا 
يكون المطلوب هو دراسة كيفية وصولنا لاختارء وعندما ندوس الرزر 
سيضىء ء مصاحا هنا أو هناك وستسمع صوت مدیاع يقول لا 
"انتهى الجزء الأول من التجربة» وحان الوقت خحزء اخ ". 


استيقظت من النوم قبل شادية» وكانت لا تزال نائمة في حضني 
على غير العادة. كان شعرها التاعم الكثيف يغطى وجهها وينساب 
على كتفهاء ثم تد إلى صدري كجسر يصل بيننا. م أتخيل قبل تلك 
الجزيرة أننى سانام» وهناك إنسان أيا من كان يحتل تلك المساحة من 
جسدی ویرمی تقل رأسه على ذراعى. شادية فعلت ذلك أو الخحزيرة أو 
التجربة نفسهاء وفتحت بابا في روس سمح لحسدي أن يتقبل أن انام 
وهناك شخص ملتصق ب. 


از حت الشعر عن وجههاء فمتحت عنها وقالت صباح لخر 
برقة ل أعهدها منها. تأملت وجهها وسرحت قليلاً في الصدفة أو الخطة 


ET 


اي نبل عن ایی اکن امرف مال ت ارتي 


كانت خطتا أن نعر الجدول القريب ونعتش عن باب النفق 
وننزله ونضغط الزر مباشرة› ا اف طرق حبن اقتر حت 
أن نفطر أولاً نهرتنى بطريقتها المعتادة» وقالت إن مي على بطنى» وإن 
الجا جهز بأطعمة ستكون في الغالب أفضل من تلك الثمار. 

سألتنى عمًا إذا كنت واثقا من هذا القرار» فقلت ها إنني لا أرى 
ا فائدة من العنادء وأننى أظن أن موضوع السنوات الثلاث هذا هو 
محرد جزء من التجربة» لحعل الاختيار صعبًا أو لاستفزاز قدرتنا على 
التحدى. أمّنت على كلامي»ء وقالت إا هي الأخرى ترى ذلك 
وترى أيضًا أننا ي نستسلم بسهولة» لكن سيكون من ا حمق الاستمرار 
في معركة لا طائل من ورائها. ما يثبر استفهامها هو لاذا أتوا با إذا كان 
الطارب لاجرب ذكورا من الأرضس؟ خلماذا جلبوها معا قلت نا 
مازحًا إنهم يريدون أن يقيموا قدرتي على التحمل في وجود مصدر 


خبطتنى بكفها» وهي تضحك بدلال لأول مرة منذ التقينا. حت 
حظات ت اهدو e Ra:‏ وییدو ان 


أن ان لدي مرق تجاه ال جال مثل امو قف لذ احدة آنا تجاه السا 
کل منا له أسبابه الختلفة » لكن اعحصلة واحدة وهي النفور من الجنس 
الآخر. 
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عندما تحاملت للوقوف احسست سپا تک کک عر به» فسألتها 
قالت لا شيء. مشينا ہدوء حت وصلنا پرا خحضنا فيه وبدأنا 
تسه مسرت خو ا اسك ا الات اس الاب جا واا 
ورفعت قدمها لتصعد من الجدول للأرض› صرخحت بال وهي ترفع 
رجلها عن الأرض. أصبت بالقلق وطلبت منها أن نستريح» فرفضت 
وأصرت على المشي. مشينا أقل من ثلاثة أمتار قبل أن تصرخ ثانية ‏ 
وتمسك بي وهي تسقط على الأرض رافعة فخذها الملصاب. 


طلبت منها أن ألقي نظرة على الجرح» فوافقت وهي تتألم» 
وتطلب مني ألا ألمس الجرح. نظرت إلى آثار عضة الذئب» كانت أنيابه 
قد انغرست في اللحم عميقاء وكانت الجروح تتر بسائل مدمم سيئ 
الرائحة» وقد احمر الجلد حوها. سألتها هل يمكن أن تعاود عحاولة المشي 

بعد أن نستریح قلیلا» فأومأت بالإججاب. أسندت ظهرها على جذع 
شجرة» أحست بالتعب» فركتها تستلقي على الأرض وتتوسد 
فخدی »› وأخحذت امزح معھا فائاد انم أحضر وها معی لبروا قدرتي 
على حلها في النهاية. كنت أفكر هل أذهب الآن إلى اكان الذدی ا 
فىه حقائہنا لأمحث عن حقنة أو مرهم ينفعهاء أم نذهب إلى النفى 
وسنجد في الملجاً كل ما نحتاجه. 

طالت استراحتنا وقَنًا كافيًا قضيناه في الكلام والمزاح» كأننا خاليين 
من الهموم» أو حاول صرف القادم عن تفكيرنا. طلبت منها أن تحاول 
أن تشي متكئة علي» فأمسكت بذراعي وتحاملت على فخذها السليمة 
حت وقمت. ما إن حاولت ت المشي حتى تأوهت بصوت عال وكادت تقع 
على الأرض» لولا أن أمسكت با وأجلستها ثانية ببطء. م يكن من 
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الملمكن أن نتمكن من المشي وسط تلك الأدغال وهي جالتها تلك 
خاصة وحن قد نسينا مكان باب النفق. 

قررت أن أتركها وأذهب سريعا إلى مكان حقائبناء وأنا إا آدری 
هل ساجدها م لا. كانت السافة لا تقل عن سته کیلومترات ذهایًا 
وايابًا» تستغرق على الأقل ساعة إذا أسرعت الخطى» وبدلت بن 
السعي والعدو. كانت خائفة» طلبت ألا أتركهاء لكنني وعدا بألا 
اغیب» ونه مهما کان ما سيقابلني في الطريق فلن ينعي من العودة 
إليها على وجه السرعة. 


توجهت إلى ضفة النهر› وجریت محاذاتما حتی أحسست بأنی لا 
أكاد ألتقط أنفاسي» فهدأت من سرعتي» وصرت أمشي مسرع الخطى 
كمتسابقي المشى. رأيت اللخيمة من بعيد» فعدت للعدو ثانيةَء حت 
وصلت إلى المكان. لكنني لم أجد أثرا للحقائب وکنا تبخرت. بحثت في 
اكان حوهاء» نظرت على امتداد ضفة النهرء ثم عدت أنظر أسفل 
الشجرة التي حاولنا قطعها لكن لا شيء ولا حت البلطة الصغرة. 

للج اة وقد خطر ببالي أن أستعملها كمحفة أنقل عليها 
شادية» ثم أجرها حتى مدخل النفق» ثم يحلها الحلًال ساعتها. أسرعت 
في طريق العودة ومشيت أيضًا على ضفة النهرء وعددت الجداول الى 
عبرا حقی لا أفقد اجاهی وأتوه عنها. وصلت إليهاء كانت حالسة 
دافنه وجهها بون كفيهاء وحين انتبهت على وقع خطواتي رفعت 
وجهها ونظرت إلي بعينين تسحان الدموع. 

ضممتها إلى وسالتها لاذا تبكي؟ قالت إن الأ في فخذها صار لا 
بطاق» وأا كانت خائفة عليه ومرعوبة من فكرة أن تفقده بسبب حلة 
٦‏ 1 


جديدة يموم - ہا الخاطفرن. ربت على ظهرها وطمانتهاء ثم طبعت قبلة 
على راسھاء وأا آل اغ وأقول انتا أوشكنا على النهاية. 


فرشت الغيمة › e N e‏ 
دراعها وعلى. بدأت فى التحرك. : ثم تأوهت نانیه وتوققت وتدفقت 
الدموع من عينيها. طلبت ا 
جوارها وأرحت رأسها على صدري وضممتها انيه بقوة اعترتنی ف 
تلك اللحظة رغبة عارمة في اليكاء أنا الآخرء دون ا اذری ها الب 
ترکت دموعي تنساب ویبدو انا شعرت پ٠‏ فأبعدت رأسها قلیلا 
ونظرت إلى وجهي. 


كنا ننظر أحدنا في عين الأخر يصمت» ودموعنا تنسابت» وأشك 
أنهم سيفهمون أي شىء عا بحدث إن كانوا يراقبوننا الآن. وضعت يدى 
على خدهاء فأراحته على کفی» ثم نظرت حولنا ونظرت إليها ثانية 
ووعدتہا هامسا نی لن أتخلى عنها. اقتربنا أكثر» فلثمت شفتيها سريعًا 
تم أرجعت وجهي للوراءء فمدت ذراعها ووضعته على ظهرى 
وضمتنى بقوة ورأسها على كتفى. 


حركت ثانية» وفي تلك المرة ثبت ساقها اليمنى بيدي حت لا 
تتحرك فخذها حركة مؤلة. بعد وقت مضى کانه دهر» کانت 
مستقرة فوق الخيمة المفرودة وجاهزة للتحرك. أخحذت زاویتی النيمة 
بيدي وبدأت أجرها ببطء مترين أو ثلاثة أمتار» حت قالت هي: آنا 
شايفة إنك تدور على مکان باب النفق الأول بدال ما نلف كده"! 
كانت وجهة نظر سديدة» جعلتنى أجرها حتى أقرب شجرة وأجلستها 


تحتها. 


كانت شجرة عامرة يثمار طيبة الطعم» نعرفها جيداء التقطت منها 
مرتين وبدأنا نأكلهما قبل أن أذهب للبحث. حت عيني القرود تتجمع 
على أشجار مرتفعة بالقرب مناء وتنظر إلينا بتحفزء وفجأة بدأت 
تقذفنا بثمار قاسية» كأنها حجارة» حيت شادية بظهري حت تر تلك 
النوبة» لكن القذف استمر. أمسكت بأطراف الخيمة وبدأت أجر شادية 
بعيدًا فتوقف قذف الثمار. جلست ألتقط أنفاسي فعاودوا قذفنا ثانية 
وحين محرکت توقفوا. 

كان الأمر غريبًا بعض الشيء» توقفت ثانية فعادوا يقذفوننا 
بالشمار» فتحركت فتوقفوا وكأهم يجبرونني على السير. مشيت في خط 
مستقيم أملاً أن أجد الباب أمامي بمعجزة» لكن بعد عدة أمتار وجدت 
مجموعة أخرى تقذفنا من الاتجاه المعاكس فتوقفت› فجاءتنا الثمار من 
الاتجاهين ول تتوقف إلا حين استدرت ييئًا. بدا وكأنم يلعبون معا 
ويتسلون عليناء وكأن ما ينقصن هو بعض القرود اجنونة التي لا جد 
شينًا تفعله إلا قذفنا بشمار تؤلم ضربتها بشدة. ۰ 

فوجئنا في النهاية يباب التفق أمامنا مواربًا كما تركته اخر مرة. 
فحت الباب لأقصى اتساعه ثم دليت جسد شادية ببط؛ کا 
ان ترتكز على السلم بساقها السليمة. نفذنا الإنزال تحت وابل من 
صرخاتهاء التي كانت توجعني أکثر من کل ما مررنا به. ا 
السلم من على يمينهاء حتى وصلت إلى الأرض ثم حلتهاء وأنزلتها 
هى الأخرى. جلسنا نلتقط أنفاسنا وهممت بأن أضغط الزر قبل أن 
تسألنى» هل شعرت مثلها بأن القرود كانت توجهنا لفتحة النفق. 

فتحت فمي غير مصدق كيف فاتتنى تلك الملاحطة. . فعلا کانت 
توجهنا نحو النفق. هم متعجلون أم أن تلك هي المرحلة الأخيرة من 


۸ 


الاختبار. هل كان مطلوبا أن يعضها ذلك الذئب ذا العنف ولا أجد 
ها علاجا إلا باللجوء إلى النفق. لاذا يصرون على استسلامناء ما الذى 
يضيرهم لو رفضنا الدخول! أليست التجربة تقصد بالأساس لدراسة 
قدرتنا على التحمل. 

ألا عن أن يكون هؤلاء الذين ماتوا من أجل تحريرنا جزءا من 
التجربة أيضا. . هل ماتوا حقا ام إننا توهمنا ذلك وكان المطلوب أن 
بقنعونا بان السلامة في الخضوع وانتظار الفرج! المطلوب أن نطيع فقط ؛ 
ليس المطلوب دراسة قدرتنا على المقاومة» بل دراسة ما يتطلبه الأمر 
حتى نخضع. الآن شادية تعاني» وقد تكون تلك العضة مسممة أو 
ملوثة» ولا بد من علاجهاء ولكي أعالجها لا بد أن أخضع وأضغط زر 
الاستسلام. 


ماذا سأكون حين أخضع همم غير ثور يستخدمونه للتلقيح ثم 
يعدمونه بعد ذلك» أو حب لو حافظوا على حياته» فهو ليس إلا جرد 
خازن طف حقير. سيجعلون منى هكذا بسهولة إن خضعت هم 
إذا رفضت الاستسلام وأرقتهم فسوف يعاملوننى بطريقة أخرى› 
سيستخدمون واحدًا غيري من "عينات التجارب"» ثم يقتلوني أو 


نّا ما كانت المعطيات» وأيّا ما كان الغرض فالآن شادية على 
وشك الوت وليس لدى خيار لأإنقاذ حياتها إلا فس لو کانت 
حياتي هي التى على ا لحك لكان من حقي الاختيارء أ ما وان حياتها هي 
المهددة» فليس نمة خيار ولن أستشيرها حتى. توجهت للزر وقبل أن 
أضغطه حطرت ببالي فكرة. ماذا لو نزعته من الخائط ووصلت 


۹ 


بالأسلاك التى تفتح باب الملجأً بعد أن أفصل أي أسلاك أخرى قد تغلق 
أبواب النقق. 

سيشاهدوتا نفع ذلك بالطيع وسوف يقبضون علينا وينهون 
التجربة أو سيتركوننا مدة أخرى. أا ما كان قرارهم» فلو أن فعلت 
ذلك N pe RN RS‏ مال شادية 

رايهاء فوافقتني شم سألتني هل أفهم في الكهرباء. تلعثمت وأنا أرد 
فقد عملت صبيا لكهربائي وأنا في الإعدادية» وكنت فاشلا 
بدرجة كبيرة» جعلت الرجل يطردني بعد أقل من شهرين. 

اشسمت وقالت: نا واثقة بك .. لن يحدث شيء حت لو وصلت 
الأسااك الخاطئة.. المغزى انتا م نلعب وفق قواعدهم. O‏ 

بين الزر والحائط وعافرت فيه حت خلمعته ووجدت في الداخل عدة 
سلاك متشابكة » عددتها فوجدتها سبعة أسلاك» تنتهي كلها فی أنبوب 
في الحائط. فصلتها واحدا واحدا بحذر» ثم بدأت أجرب توصيلها معا 

حتى أصل للترابط الصحيح. 


۲۲ 


كان الأمر محفوفا بالمخاطر بالطبم» ولكن تلك المخاطر تشبه 
اللخاطر التي تتعرض ها حين تنقل قطعة شطرنج نقلة مفاجئة. الأمر 
وما فيه أنك ستخسر اللعبةء ولعبتي اليوم لا خسارة فيها ولا 
مكسب... حركتي لن تؤدي إلى نتيجة مفاجئة› وإعا هي إعلان مو قف 
جرد استنكار» مظاهرة لا طائل من وراتهاء صورة ساخرة على فيس 
بوك أو فيديو مضاف عليه صوت مثل هزل. 

كانت الاسلاك تبه بعضها جيناء وكان من وضعها تعمد أن 
يجعل التلاعب بها عسيرًا. أنا أكره الكهرباء وتوصيلاتها منذ صغري» 
ولا تذكرني سيرتا إلا بالصفعات التى كنت أتلقاها من الأسطى الذى 
کان يصر على تعليمي ما لا استطیع استيعابه. جربت توصیل ائنین 
معا: الأول مع الثانيء» ثم الثالث هكذاء دون جدوى لا توجد أي 
استجابة» ولم أسمع صوئًا غير تأوهات مكتومة من شادية تثير أعصابي 
وتشعرني بالعجز. 

تفحصت الأسلاك ثانية واحدًا واحداء وفي النهاية اكتشفت أن أحد 
الاسلاك مختلف من حيث الترتيب في خروجه من الأنبوب. كان وحيدًا 
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وفركر نا بال الا اأثان على عه راتان عل ساره راتان 


جربت توصيل السلك المركزي س اکن جا یه رایت 
شرارة خفيفة تنبعث من تلامس الأسلاك ثم لا شيء. انتظرت قلياد 
فسمعت صوت خرير قادم من الناحية الأخرى» ول تمض لحظات إلا 
والماء يتدفق نحونا. فصلت الأسلاك سريعا ظنًا مى أن توصيلها كان هو 
السبب» وبالفعل هدا خرير الماء تدريميًا إل أن توقف تامًا. 

وصلت السلك المركزي بعدها بالسلكين الموجودين أسفل منهء 
وظهرت الشرارة ثانية وتوقعت تلك المرة فخا آخر» لكننى معت صوت 
طنين يتصاعد من باب الملجأ. بدأ الباب ينفتح ببطء كاشقًا قاعة واسعة فيها 
عدة دواليب» وأريكة وكراسي وثيرة» وطاولة طعام وثلائة أبواب. صحت 
في جدذل وقفزت في المواء سعيدا بالإبجاز الذي تحققء ونزلت على ركبى 
وضممت شادية وضمتنى هي الأخرى وهي تكاد ترقص فرحا. 

حر ها بطء حن دخلا إل اللا الذى انسحت أرضتة اللامة 
بالوحل الذي علق مملابسها من أرض النفق. حلتها وأجلستها على 
الأريكة بحذر شديد» حى لا توؤلها فخذها ثم 2 إلى الدوالسة. 
باحثا عن الدولاب الذى محتوي على مستلزمات طبية 

وجدت دولابا فيه ملابس مطوية» لم أخرجها موتًاء ودولابًا آخر 
فبه أدوات» وتالا فه أدوية فراعم وحقن. تفحصتها كان على أغابها 
أسماء باللغة العربية» ومن الواضح انم جهزوا کل شيء ليتناسب مع 
إقامتنا هنا. . أخذت مرهما كان مكتوبًا عليه علاج الجروح الحادةء وحقنة 
مكتوب عليها مسكن للآلام. جلست على الأرض أمام الأريكة الى 


o 


فر دت جسدها علهاء ثم تناولت قدرا من من المرهم ووضعته على الجرح 
من خلال المزق الرجرون ناا 


طلبت مني أن أبحث عن مقص. > سألتها لماذاء فقالت: هاته بس 
والنى . أحضرت القص من دولاب الأدوات. فأمسكته وسقت ب 
بنطاها وكشمت الحرح تاما. كنت اريد أن أفعل ذلك لكن كنت أشعر 
با حرج » هي کانت أعقل می وقمت أن الموقف لا بستدعی حرجا 
أخحذت يدها قدرا من المرهم. فائلة إنها تستطيع أن تضعها لنفسها دون 
ا لأن يدي ثقيلة. قرفت انرم می ارم سی داز 
عاما» ثم أرجعت رأسها إلى الخلف وهي تزم شفتيها في أل» فتحت 
احقن وأردت أن أضعه في كتفها كما هو مرسوم على غلافه. 


كانت أكمامها الطويلة عائقا يمنع الحقنء فأشارت إلى القص» با 
معناه أنني أعرف ما ينبغي عمله. قصصت كم القميص الذي أوشك أن 
يبلی على جسدها» ثم غرست الحقنة في كتفهاء وأنا مترقب لتأثيره. 1 
نتظر طويلا فقد أحست على الفور أن الألم قد قل تامًاء وإن ل يكن 
فد تلاشى. قالت إن المغترض أن هؤلاء الناس متقدمون عنا كثرّاء لكن 
من الواضح أن الطب عندهم لا بختلف عن الطب عندنا. 

إ أرد على تلك الملاحظةء فقد كان رأسى مشغولاً با هو آت 
قلت هما إن الحدأة لا تقذف بالکتاكىت› وإنه لا بد أنہم رأونا الآنء 
وان لدیهم ا جدیدا لنا. . حطر پبالي آنہم ریما أغلقوا علينا النفى» 
فقمت بسرعة وعبرت باب الملجاًء وصعدت السلم ورفعت الباب» 
فوجدته لا یزال مفتوحا. عدت إلها وأنا أعيد حديثي عن الخطة القادمة 


والكارثة الى تنتظرنا بعد قليل. 


or 


SEE 
بالهدوء والنظافة التى آوينا إليها. سكت وأنا متعجب لموقفهاء فالنساء‎ 
لوا للك ندا هن دومًا يقدرن البلاء قبل وقوعه ويفترضن أن آلف‎ 
مصسبة تيء خحلف كل هدية مفاجئة من القدر. قلت ها إنى ي سأقوم‎ 
لأستطلع ما خلف تلك الأبوات» فأومأت بالموافقة وهی تغمض‎ 

عینیها کانها هم بالنوم. 

فحت الباب الأول بواسطة زر موجود على يمينه» فتحرك جانبا 
كاشفًا عر مر طويل متد. على الحدار الأعن أرفف كثرة ارتصت 
عليها معلبات ختلفة الأشكال والأحجام» وعلى اليسار فتحة لخرفة 
دون باب» ويعدها عدة أكشاك ذات أبواب زجاجية» تشبه ثلاجات 
العرض» تتد على طول الممر الذي يقارب العشرين مترا. دخحلت 
الغرفة الجانبيةء كانت مطبحا به موقد وحوضين ودواليب صغيرة»ِ 
وطاولتان صغررتان إحداهما مزودة بعجلات. 

عدت أدراجى إلى القاعة الرئيسية» فوجدت شادية قد نامت فدخلت 
ثانية إلى المطبخ وانتقيت بعض المعلبات ووضعتها في أطباق» وأحضرت 
زجاجتى عصر»ء وملأت دورق ماء ووضعت كل ذلك على الطاولة ذات 
المجلات» وجررها حن وخا ران الريك رافظ حاية 

ربت على كتفها وأنا أناديها برفق» فأفاقت واعتدلت وهي لا 
تشعر بأم» تهلل وجهها لرؤية الطعام» والتهمناه في ثوان» رغم غرابة 
طعمه علينا. قمنا بعدها نستطلع الغرف الباقية كانت كل واحدة غرفة 
نوم صغيرة وحامًا فسیحًا به حوض استحمام کبیر. کان الحمام مزودا 
بفوط وملابس أخرى جعلتنا يز غرفتها عن غرفت. 
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دخل کل منا لغرفته لتغییر ملابسنا البالية ونغتسل. وقفت أسفل 
الدش غاسلا كل أدراني وكل الوحل الذي علق بي» وبقايا الأشجار 
والعشب العالق بشعري» متناسيا مومي. جففت نفسي بحت تيار هواء 
یل للا ومو ضح بالرسم کىفىة استخدامه. ارتدیت e‏ داحلا 
م عا من ماده ت قمازات الأطبايء عر ابا مره الاو - 2 
اتطاعا حاماد على الحلد فو قه ارتدیت طا لا وقم صا ملمسهما 
حريري» لكنهما مطاطين» اتسعا بسهولة لأرتديهما ثم التصقا بجسدي. 

خرجت من الغرفة كانت شادية لا تزال فى غرفتهاء انتظرعها وأنا 
جالس على الكرسي الوثير أدندن أغنية لإيمان البحر درويشء لا 
اغر فا الد دکرن سا ٭ کت دیدن واا اقول لی إن حظی لییں 
هذا السوء؛ لأن شادية معي تكمل أفكاري الناقصة وتعدل قراراتي نحو 
هم امراة من قبل حتی من تزوجتهن. کانت بینی وبینها حظات قصیرة 
حدا من الشغْف ) فÃلسات‏ معدو ده ا رو حی › وضمات فص رة 

فتحت باب عرفتها مرتدية نمس الزي الذدى أرتديه» قم صا 
وبنطالاً ملتصقين بجسدها أعطياها مظهرًا فاتئاء كالفتيات في أفلام 
الخيال العلمي» اللواتي يرتدين سترات جلدية سوداء ملتصقة 
بأجسادهن. کانت قد تر کت شعرها مکشوفا» وکان لا یزال به بعض 
البلل. رآتنى أمامها فقالت فى خحجل: إن هذا الزي يصيبها با حرج » 
فقلت هما: "لا عليك". وطلبت أن تطمئنى على إصابتها. 


قالت إنها غطتها بالمرهم ثانيةء وإن الأ قد صار بسيطا للغاية 
وإن الطب عند هؤلاء القوم قد يكون أفضل ما لدينا كثيرا. وقفت 
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اق ت منها وأنا اشعر برغبة قوية في ضمهاء قالت لي: ي ما کان 
زت فاا سوف تقبله ا متا فعا.. قات انی فارسها وأميرها 
اأنقذ» وإنت شقبت زوحها؛ قالت عنی کل ما کنت أفکر فيه عنهاء 
قالت کل ما دار برأسي وأنا انتظرها. 

زتها دون خحجلء دون ځوف وضمتني دون عط ا 
کموو باللنیب» طازت ضمتنا وطالت وقفتناء وسالتها إن كانت تش 
الأ فأجلسها لتستريح. فقالت إنها لو ظلت واقفة هكذا عشر 
ساعات فل تشر بالا احتوتها لوعي واختواق دارعا هو ي 
عينی وشربت دموعي عيونا» ني لحظة تسامت أرواحنا وتماست 
قلوبنا» واختلطت أنفاسنا. 

كانت لحظة لا تزور الإنسان إلا مرة ف ا ولذلك تدم 
طويلاً. كنا لا نزال واقفين حين شممنا رائحة نفاذة تأي من جهة النفق.. 
جريت لأستطلع ما محدث فوجدت سحبًا من البخار تأي من ناية 
النفى تجاهناء وهى مصدر تلك الرائحة النفاذة. حاولت إغلاق باب 
الجا لكن شادية صرخت بي ألا أفعل فقد لا ينفتح ثانية. لم أطاوعها 
هذه المرة» وجذبت الباب بقوة لكنه لم يتحرك إلا سنتيمترات فليلة. 


جريت نحوها وجذبتها من يدها وفتحت باب المطبخ» ثم أغلقته 
NUE‏ الأرض جوار أرفف المعلبات ننتظر ما سيحدث. 
مرت دقائق ول بمحدث شيء حت ظننت أننا صرنا بامانء قمنا وا 
داخل المطبح منتظرین ما سیحدث» حتی فوجئنا بالباب ینفتح فجأة 
لآخره والغاز يدخل دفعة واحدة» يملأ أنوفنا وأعينناء وحن محاول كتم 
انقاستا دون جدوی حت اظلمت الدنىا تعغاما. 


۱٥٦ 


۲۳ 


حين بلخت الخامسة عشرة كان حراط البنات قد خرط جسمي" 
کا انوا يقولون» كانت فتاة مكتملة الأنوثة تصلح لارتداء زی 
العرس. كانت زهرة في درس خصوصي عند مس آمال مدرسة اللغة 
الإنجليزيةء كن ثلاث فتيات في بيت المدرسة» وهي انضجهن واکئرهن 
بيضاضة واكتمالاً. دخل زوج مس آمال عليهن وطلب منها أن عړري. 
الطغل فهر لا يكف عن البكاء. خرجت آمال وابتسم الرجل هن ف 
لطف وطلب منهن أن ججتهدن في المذاكرةء ثم وضع يده على زهرة 
وهو بحصها بالنصح. 


تكن لسة طبيعيةء كانت مسحة بيده على ضهرها من اعلا 
للأسفل› وضغطة على مها كأنه يقيس مدى اكتنازه. امتقع وجهها 
O E OE EE‏ 
شيئا لوالدتها فتتهمها بها هي المخطئةء وأن الحجر إذا تحر ك فمعتاه أن 
من لن عل ر با ل 
تاكل الطير من را 0 فقالت هما حكمة 
أثرت عليها من ذلك اليوم وحتى الآن. کله إلا الخشا يا زهرة الخشا فی 


من يومها وصار الحرج في أي موقف عدوا هما شبحًا مرعبا لإا 
يتر تى عليه إلا العار» وخاصة في التعامل مع الرجال. قالت ها جدتما: 
إن فيلم "دعاء الكروان" مثال واضح» وأن هنادي راحت في الوب" 
بسہب ال "خشا"» لا بسبب الحب» أختها أحبت نفس الرجل لكنه 
كانت قویة با يکفي حت لا تستحي من صده. 

حين صدت عمر ذه الطريقة كان جرد رد فعل من امرأة اعتادت 
أن تكره ال "خشا" في مواجهة الرجال. لكنها شعرت أنها تجاوزت الجر 
هذه المرة. انه محبها حقاء تلك الدموع ليست الأي سيب ا 
الحب» ليست بسبب كرامة جريحة» بل لوعة من عاشق صدته حبوبته. 
تلك المرة شعرت به أكثر وأكثر» شعرت بأنه بجبها من دون قيد ودون 
جات للرح من وو اء هذا الحب. 


حبها الأول كان زميلها ني الجامعة» ظل يتقرب إليها من السنة 
الغالثة › وقعت في حبه بعد فترة رغم تحذيرات زميلاتها منه» فهو ل2 

من «الاواثل مثلهاء». غير أنة يشرب السجائر ویتسکع مع فتیات 
اخريات. اشترطت عليه الالتزام والاكتفاء اء وألا ينظر هنا أو هنا 
ظلا فترة تقارب العامين حديث دفعتهماء وأنما طائرا الحب المخالينء 
واتفقا على أن يتقدم هما بعد انتهاء امتحانات السنة النهائية. اكتشفت 
قبل الامتحانات بقليل أنه يعرف فتاة ساقطة› تزوره يي شق با 
کانت صدمه جعلتها تكره الحب وسيرته وتقرر أن تتزوج زواجا مرتبًا. 


رز فضت الكثرين بعده» کان لکل واحد شر ط وکأنه يمن عليها 
باختيارها زوجة» وداي اجار مما ر 
وا ينافشها ٤‏ کرفہة إنفای راتىها» نالي بشتر ط اسف للخليج 


10۸ 


إن سافرا. 


في النهاية خطبت لمهندس متفتح العقل في شركة مرموقةء قال إن 
عملها فخر له» وإن ترقيها في الجامعة سينعكس بالإيجاب على على أطفاهم 
المستقبليين. كان كالحلم رقيقا هادا كريًاء لكن تغير كل ذلك بعد وفاة 
والدها» وطلبها منه أن تعيش أمها المريضة معهما. . رفض بشكل قاطع 
وقال كلاماني ل اجام اا اا ي ا ا 
شعارات» لن تكون قابلة للتنفيذ. 


| تجد رجلا في 'حياتہا يعطيها ما تتمناه ي الرجل. ۾ تكن حالة 
تفكر في الحب والرومانسية وحواديت الروايات» كانت فقط تريد 
رجلا متفهمًا يجحتويها ويخلص هاء لكن هذا النوع انقرض غالبًا. عمر 
E‏ 
افکارها» حب لم تعرف أنه موجود لکنه حب أسطوري لا طائل من 
وزاثه» EN E‏ 
لکن لا جدوی من حبه سواء اکان حيًا أم مينًا. 

كانت في مساء الجمعة تنتظر زيارة من مشيرة صديقتها المقربة التق 
ل تنقص المسافات درا ا ي ا 
ي دفعتها هي وزميلهما محمود» تزوجا بعد التخرج وسافرا بعد 
الماجستير. تراها كل عام في إجازة الصيف» تتعدد الحكايات وتتشعب 
مواضيع النميمة عن هذه وذاك. جاعت وحدها هذه للمرة بدون 
الأولادء رعا لأنها تعلم أن أم زهرة قد بترت ساقها من فترة قصبرةء 
وجو البيت لا محتمل صخب الأطفال. 


۹ 


المفضل لشيرة للجلوس معها منذ كانتا تذاكران سويا: واحدة على 
السرير» والأخرى على الأريكة» وصوت مشيرة يعلو ويهبط وهي 
تعيد الکلام وتحفظه» وزهرة تذاكر بعينها فقط. 


فتحت مشرة قلبها وبدات تشكو؟ عمود يعد عموذا. © 
يفكر فى التعدد ویذکرها کل يوم أنه سنة الله فى أرضه» وعفة لامرأة 
أخرى تحتاج الزوح والسند. قصة حب استمرت خمسة عشر عامًا يريد 
أن يكللها بزوجة جديدة. كان الأمر مزاحًا في البداية» ثم تعداه إلى 
التصريح رأشمة خطوة كتلك» والتہجح بأغها قد تعيد إشعال ال 
المطفاة بين قلبيهما حين تدخل امرأة جديدة. 

كانت تعلم أن مشيرة معتزة بنفسهاء وأنها لم تفتح موضوعًا كهذا 
إلا خن اض ا قالت إا لا تذكر اخر مرة كان بينهما شغف ف 
العلاقة وأن الحياة في السعودية قضت على هذا الشغف. مدت زهرة 
بها وهي تاوا کعکا غلى» وتقسم عليها أن تأكل منه قبل أن تقول 
إن فقدان الشغف لا علاقة له بالمكان» بل بالزمان والأشخاص. ذكرتها 
بصديقتهما الثالثة التي كانت تأي لتذاكر معهما أحيائاء والتى تزوجت 

طبیبا أكبر منها» وسافرت بعد انتهاء الامتياز مباشرة. زتها أسواً 
ا رچل ف حیاتها مثل عدمه على الأقل حمود يتحمل أولاده 
معي » أما هذا فلم يكن معها إلا بجسده فقط 

ضحكت مشيرة ضحكة عابسة» وهي تقول إنه حت ذلك الاسد 
فقط م يقم بدوره يومًا ما» وأنها اشتكت هما من ذلك ذات مرة واا 
م تشعر معه بذلك الشغف الذي تفتقده الآن مشبرة» وكررت جما 


AC 


بالحرف جين فال عل الاق انتي دقتى الشغف كام سنةء أنا بقى 


اربع تاشر سنة لا دقت د شحف ولا شعت . 


كانت تحب في مشيرة أنها ل تتصرف يومًا كزميلات أخريات 
يعاملنها بتعاطف» ويذكرنها أنه ينقصها أن تتزوج» وعليها التنازل ف 
سبيل ذلك» أو اللواتي يخشين على أسرهن من الحسد فيطلن الشكوى 
ها ومخبئن أطفاهن منها. كانت حبها حبا لم تفسده غبرة الفتيات» ولا 
تنافسهن» ولا البحث عن نقائض في الأخرى للحديث عنها أو 
للمعايرة ا. 


قالت وهي تناوها طبقًا من م لی إن لديها حكاية مشرة 
للاهتمام» او منها الطبقى وهي تقول إا ستحون 2 ٤‏ فاد 
متها » > ثم سالتها عن الكاية. ٠‏ فصت عليها ما حدث مع عمر منذ أن 
جاءَ فريبه إل عيادعا إلى ان اتک حر ن واعتداره هما. تحدئت عن 
إحساسها بأنه يعرفها جيدا» وأنه بحبها صدقًاء وأنها مرتبكة المشاعر تجاه 
ذلك الفيض من العشق الذى غمرها به. 


کت a CF‏ 
ير اها Ls,‏ 0 عن انطاعي ال e‏ 2 
ضيقها حين قرأت كيف تطورت الأمور بينه وبين بطلة الرواية» وكأ 
تغار عليه رغم يقينها أن الحكاية خيالية. 
یا تك ۱ قالتها مس رة بايتسامة عاطفة » تم ضحکت › فنھر تپا 
رهرة وهي تقول هما ليس هذا وفقت المزاح. قالت مسر ة : A‏ 
بضربات قلبها تزيد بسبب الطريقة التي تنكلم بها عنه» وأن هذا النوع 


EL 


من العشق لم تبصر مثله من قبل» وأا تعتبرها حظوظة لأنها جربت 
ذلك الأجماس ولي فرة 

سرحت ببصرها وفكرت هل هذا صحيح أم أن إحباط مشيرة في 
حیاتہا الزوجية هو ما يتكلم الآن؟ هل تستسلم لشعورها وتف عن 
ذلك الصراع بينها وبين ذاتها وأن تنسی کبریاءها قلیلا ودنسی عون 
الناس» الى ستتساءل حتمًا إذا زارته بعد أن تنهى علاجه؟ علیها إذا أن 
تكف أيضا عن التفكير في العواقب إذا مات» وما إذا عاش سليمً 
معافی أو عاش سعاقا چسنديا او اسیا اسب إصابتة. 


أيقظتها مشيرة من شرودها بقوها إن الحكاية كلها تشبه الخيالء 
وجب ألا تأخذها على عمل الجد فلا مبرر صلا لطول تفکیرها ف 
هذا الموضوع؛ لأا لا يجوز أن تفكر في رجل بذه الطريقة» جرد أنه 
ایق تح فا > حتى لو كان الرجل يحبها بحق» فهي لا تنصحها بمبادلته 
الاهتمام؛ لأن المشاعر اجردة ليس منها ضرر» لكن القرارات المترتبة 
عليها بعد ذلك هى ما قد يسبب كارثة. 


E 


۲٤ 


فحت عيني وأنا أشعر بصداع فظيع يحتل رأسي» كانت الرؤية 
ضبابية في البداية» ثم بدأت تتضح شيئ فشيا. > كنت جالسا على كرسي 
ذراعای مقیدتان وقدماي» لم يکن قيدا بالمعنى المفهوم» بل كنت 
ملتصقا بالكرسي بطريقة ية م أفهمها. جواري كانت شادية مقيدة كذلك› 
لكنها م تستيقظ بعد» كنا في القاعة الرئيسية للملجاء وكان الباب 
ا خارجي مفتوحا كما هو» نظرت ماليا فلمحت شبحين يقفان على 
جاني الباب وقفة عسكرية. 

A CL I‏ اعلی وة میا ويا 
حارسان اخران» حليقي الرأس لکن تبنت أن أحدهما أنشى. كانت 
المرأة ها نفس الملامح المميزة الي رأيتها ف الباقين٠»‏ وكانت تتفظ 


بشعرها اعد الذي يصل بالكاد إلى كتفيهاء نظرت إل بصرامة» 
وقالت: لعلك تظن أنك حققت انتصارًا ما بفعلتك تلك" 

نطرت الها نعط ولو ذراعي من فيده دول جدوی› 
وأشارت هی بیدها محذرة أن لا جدوی. فتحت شادية عينيها برط ء» 
وهي تنظر بدهشة لكا ا عط ا ا 
وقبل أن ارد طا ا 


از 


اھ ا ارا کے عو پوفات ا ی 
امشتركة» ووضعوا في رأسيكما أفكارا غريبة لم أرد عليهاء وقالت 
شادية في غيظ: أن غباءهم لم يكن مبررا كافيا لقتلهم. تجاهلتها المرأة 
وسألتنا بصرامة عمًا أخبرنا به الرجل الذي حاول تهريبنا. 

ردت عليها شادية قبل أن أفتح فمي» وقالت إننا لن نخبرها بأى 
ي ت n‏ وأعادت السؤال» فملت ۽ ا اخبرونا 
ر المرأة واقتربت مى الخارسة وصمعتن › وقالت اة إباك ل 
أن تقول تلك التسمة المهنة مره اخری"' فساًلتها وأا الا غرظا: 
'ماذا أقول عنكم إذا"؟ فقالت: "الأوائل أو الأديتيين أما تلك الكلمة 
فقحمل في طاتا معان تعطي للأرضيين أفضلية» وكأن الأوائل جرد 
بشر أقل تطورًا"» ثم مالت للامام ونظرت إلينا وهي تزم فمها العريض 
وره تقطب ج هتها المائلة وسالتا ثانة. 

خطر ببالی لحظتها انی أشاهد فیلمًا مدبلجًاء فالكلام الذدی کنت 
امع لم یکن یطابق حر کات شفتيهاء > کدت أساها لکننی تذکرت أن ما 
لسمعه هو تر جه من جهار عربت » فقلت ا سار ا: قالوا إنکم 
تریدول می أن القح بعص ا کوکبکم ویبدو یی أنك حتجزیننی 
الآن لتنا السبق بينهن ٠"‏ > ثم أعدت رأسي للخلف وأن أقول: آم نك 
جاوزت سن الخصوبة". كادت الحارسة تصفعنى ثانيةء لو لا أن المرأة 
أوقفتها بنظرة صارمة» ثم هددتني أنها ستعذب شادية إن لم أتكلم. 

۾ يكن الموضوع يستحق التهديد» فانا لا يهم أن تعرف أو لا 
تعرف» أنا فقط كنت مستفرا من تلك الشمطاء وحارستها الت صفعت 


BT 


دون سبب. قالت شادیة وهی تسبقنی بالحدیث: إننا سنقول کل شىء 
على شرط أن تخبرنا بالحقيقة ما دام كلامهم كذبًا. 

هزت المرأة رأسها موافقة» فقصت عليها شادية كل ما قاله لنا 
الرجل» لم يبد على المرأة الرضا» وسألت هل رأينا أدوات معهم» وما 
إذا كان قد أطلعنا على خطة ما أو وعدنا بالعودة ثانيةء قلنا ها هذا كل 
ما نعرفه.. لم تبد مقتنعة بعد» وأكملت أسالتها حتى أحسست أخيرًا أنها 
قد اطمآنت لإجاباتنا. سألتها شادية عن الحقيقة» فقالت المرأة: "هناك 
الكثير مما قالوه لكما حقيقى» بعضه يعرفه كل الناس» والبعض الآخر 
نجرد شكوك ونظريات مؤامرة» لكن الحقيقة التي لا جدال فيها أننا 
ننوي أن نفتح باب العودة إلى كوكبنا الأم» وأننا سنسترد مساحة كبيرة 
من الأرض يقدر عدد ساكنيها الآن بحوالي ثلامئة مليون أرضي". 


سألتها بفضول عن أي قطعة من الأرض ينوون احتلاهاء 
فرفضت الإجابة عن هذا السؤال» فسألتها شادية عمّا سيفعلونه بأهل 
الأرض التي ينوون أخذهاء وما إن كانوا سيبيدونهم» وقفت للمرأة 
ونظرت نحوها بخضب وهي تقول: "هل تظنين أننا همج مثلكم نحن 
أصحاب حضارة ویم ودين راف › لا یسمح لنا باجازر تلك.. حن 
الوسيلة المثلى للسيطرة على الأرضيين» الذين سيكونون في نطاق 
وطننا الأم.. سنحارب من يجحاربونناء وبعد أن ينتهي الأمر مزيمتكم 
ورضاكم بالامر الواقع نتوقع أن يکون هناك مهاجرون» يقدر عددهم 
مليون أرضي» نريدهم خاضعين لقوانيننا وقواعدنا» يجب أن نتوقع 
(1٥‏ 


وعلی ازواج لکا وعلی ماعات يصل عددها ا سره ولکل 
مجر بة مستو یات متعل دة : 

كادت شادية تجادهها ثانية وتسأها عن تلك القيم الى تسمح هم 
بتهجار دسر » واحتلال أرضهم والسبظرة عليهم › لكننى قاطعنهاء 
فالجدال لن يفيد وستعايرنا بتاريخنا البشري الممتلئ بأمثلة كثيرة ولم 
التاريخ؟! وهناك الآن من يفعلون ما تقوله حرفيا ولا أحد يقدر على 
امساس بهم. سألنها كيف اختارونا وكيف يوفقون بين البشر المختلفين 
الذين مخضعون لتجربة واحدة حماعية فقالت: كان الامر عشوائيا ي 
اكا لش لدینا اللامکانيات الى سمح رد جو اسیس بپنکم 
ينقلون لنا تفاصيل حیاتکم الدقيقة» لکن مئل اعقدين قربا طورتم 
الکبری حین اہتکرتم وسائل للتواصل› تکشف کل جوانب حیاتکم 
تقريبًاء لكن يظل الأهم هو كيف تستجيبون لضغوط حقيقية غير 
العمل والعلاقات الاجتماعية لذلك استمرت التجارب لكن مع انتقائية 
أفضل للعينات . 

کان پستفزق بشدة آن تقول عتا عبتات» فقلت ها معترضا إا 
عضت لانن استخدمت اسم الختاندزقال؛ وهي تضر على ا اتا 
تشاء وليس العكس. قالت إن أخلاقهم بجعلهم عادلين في معاملتهم 


سألتها شادية عن الدافع لجيئهم إذا فهذا الكوكب يبدو مريًا.. ألا 
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حتی استخدام جيناثهم دون خحطفهم أم أنہم يصدقون فعلا أن العودة إلى 
الأرض أمر إلهي؟ أجابت المرأة بان الأمر الإهي حقيفي فعلاء والملايين 
يؤمنون به ومتعصبون له لكن المشكلة أيضا أن هذا الكوكب ينداعى › 
ثلثى السكان. وأن الكارثة المتوقعة بعد ما يقارب القرنين من الان قد 

"الناس عندك يظنون أننا انقرضناء ولا يعلمون أن من انقرضوا 
هم أسلافنا الذين رفضوا مغادرة الأرض» والذين ارتكب قومك 
المدابح محقهم › حى أفنوهم› وهح ذلك ن نعاملكم با مئل › تت 
فمى مذهولا من تلك المرأة الى تحملنا ذنبا ارتکه اجدادنا مدل عشرات 
الأالوف. من السنين» ولکنني ل اجاد ها کت آریذ آن اعرف ما 
خحطوتېم التالىة معی آنا وشادية › وليذهب هل الأرض وأهل الفضاء 
إلى الححيم. 

كدت أن أسأها عن التالي» لكن شادية انسحبت من لسانها 
وسألتها عن كيفية اختيارهم لنا. ردت المرأة أمهم بختارون أناسا عاديين 
عر قسکر یون وچوا من المشاهر أو أصحاب القدرات الخاصة› 
يختارون رجل الشارع العادي جدًا؛ لأن هذا ما يهمهم» وهذا ما 
سيبقى تحت حكمهم» وأن الناس العاديين يظهرون قدرات استثنائيه 
حن یوضعول حت ضط فوي ویریدول أن يعر فوا ما مڌی تلك 


وجهت حديڻها لي وهي تقول: "كان المطلوب اختيارًا بسيطاء 
وهذا هو لب المرحلة الأولى» اولكنك من إضمن اجموعة التي اخحتازت 


1۷ 


التفکر خارج قو اعد اللعه› و عليه جل لاان صن المر حلة العا 


اسار وجھى أو کا شت وأنا أسآ ما عن ماهية تلك المرحلة الثانية. 


تجبنی» ابتسمت برض واشارت لل 'الخارمن الان فاخرج 
شيا من جيه يشبه الريعوت الصغير» وضغط عليه فانفكت لصقتا 
بالکراسی› شم قالت: "تر يدان أن تعرفا التفاصيل من شخص أ آم من 
ئدن ا جات أفضل' | 1 تتظر ردنا فقد كانت الاإجابة بدذيهة 
۰ لو اکا اض ان الحديت الاسر e RES‏ قلىا ثم 
شارت 1 الحارس» فخرح وهي تقول: ساق لكما أحد المشرفين 


على التجربة ليشرح لكما . 
تقل اما لوضعنا ‏ ی تة ایا ما گائت۔ وکابا ا ue‏ 


وشل قال ل شس انك السبب ي تمديد التجربة اللوم يغع 
ملك وسدك کدت ارد علیها تیل ان شلب دادیة منیا ان ا 


على سؤال ایر .چ فقالت ن بغراع صر : الال 5 تھی ا زیر ایت 


التساؤل والدهشة > نظرت إليها غبر مستوعب لقصدها. 


از کا سشاديه واحمر وجهها» وهي تشیح بعینيها عنى ٠‏ ولاحظت 
المراة ذللك فقالت ضاحكة: بدو ان حناك اسرارا فی تصرفات 
الارضن ل“ تع فھا مهما قتا نتجاراتف نا لن ات أيدا» لادا 4 
تضررا ,زو جا خب ظط شقن 1 اق ج کاامھاء وط ت حو شاده 


اع تر کت ٤‏ الكون» تفك اللخحمجمة وتركبها کما تععل انت حورص 
| 


عقدت لسانى المغاجأةء وصدمت قلى طريقتها في المقارنة بين 
عملا کان آغرب شىء واجهه على الزيرة حل الان هو تق 
الشىء الدی ا افهمه طرلة عمری. ا يکن اکر مصدر للصدمة تعحرصي 
لسيل جارف أو صعق قلي بتار كهربائي سرى إليه من ذئب ضخم› 
قرر مدربه تآديبهء بل كان كذب امرأة استسلمت هما ووهبتها تق الى 
م أهبها لامرأة قط . 


۹ 


0 


جاءت امرأة ثانية ترتدي زيا مغايرًا وتبدو أاصغر سنا من الأرلى» 
وكانت ابتسامتها واسعة» لدرجة أننى أحسست أن زاوية فمها تقترب 
من أذنيها. بدات أرى الاختلاف في الملامح بين هؤلاء النياندرتال أو 
الأوائلء فالمرأة الأولى فمها واسع أيضًاء لكن أقل اتساعا من فم هذه. 
كانت قليلة الكلام تتحدث إلينا كأنها تملي علينا شروط تعاقد مكتوبة 
فی مك ا 

سوف یترکوننا هنا ي اجريرة بلا ويله خروح منه لاز چ 
سنوات» ويعتبر طول المدة إجراء عقابيًا لإخلالنا بالقواعد التي وضعت 
لنا سابقا. سيتركون الملجأً مفتوحًا كمأوى فقط» لكن المؤن لن تكون 
موجودة» ولا الاء ولا الأضواء. علينا أن ندر معشتا ها كاف 
حريتنا لمدة ثلاث سنوات» ولن يكون هناك أي تدخل منهم» فقط حن 
والطبيعة والحيوانات العادية غير المدربة: منها المفترس والسام وغير 
المؤذء ونحن فقط المسؤولون عن حاية أنفسنا وعلاج أنفسنا بالموارد 
لطبيعية على الجزيرة. إذا استطعنا إكمال السنوات الثلاث» سيتم 
إعادتنا إلى الأرض سالمين. 


۷۱ 


سیکون من حقنا طلب المساعدة أربع مرات فقط خلال المد 
أكملهاء وهى مساعدة وقتية لحل ظرف معين» وليست مساعدة على 
مدی طویل. سیکون هناك زر غخصص لطلب المساعدة يتم الضغط 
عليه وستأق فرقة المساعدة في الحال. إذا قمنا بالضغط على الزر أربع 
مرات سنكون قد استنفدنا فرصنا في طلب المساعدة» وستكون للمرة 
الخامسة إعلان استسلام منا. 

بعد إعلان الاستسلام سيتم أخذنا لمنشأة تابعة لمؤسسة الأمحاث 
العسكرية» وسيتم ضمنا إلى برنامج مع بقية الأارضيين الذين فشلو ني 
التجربة. برنامج يتضمن دجنا ضمن أجهزة الدعم لديهمء أي أننا 
سنكون ضمن وحدات عسكرية غير قتالية. كأن التاريخ واحد هنا وني 
الأرض.. تجنيد الشعوب الضعيفة ضمن جيوش الدولة الغازية» فعلها 
الرومان والإمجليز والترك وكل الشعوب المستعمرة عبر التاريخ. 

استمعت لكل هذا بنصف عقل» ولولا أن المرأة أعطتنا كتيب 
صغيرا يلخص ما قالته وبه بعض المعلومات عن الجزيرة لما تذكرت 
شيئا. عقلي كان مشغولا بما فعلته شادية» ولاذا کذبت على؟ ولاذا [ 
تشاركني في أي شيء يذكر عن حياتما إلى الآن؟ عدنا للأرض أم بقينا 
هنا ما الفارق الذي سيصنعه هذا في علاقتا؟ وهل أحبتنی ام فق 
اطمأنت لي وجرفتها اللحظة؟ 


إ أكن حددت حت تلك اللحظة ماهية شعورى نحوهاء لكن الأكيد 
اني تركت نفسي هاء ل أكن ساعتها أحمل ذلك الهم والقلق الذي 
يساورني چاه أي امرأة» كنت أتعامل معها کإنسان قريب می للغايةء أو 
کأہا جزء آخر من نفسي. ٠‏ نصفي الآخر بالمعنى الحرفي للكلمة. 


Y۲ 


قد يشعر من يسمعني أنني أبالغ في ردة فعلي وأن الأمر لا 
يستحق؛ م يكن بيننا اتقاق مكتوب ولا حى كلمة صريحة» ل لبد 
بعضنا بشيء» م نكن في قصة حب» لكن الأمر عندي أكر من كل 
ذلك. هب أننا رفيقي سلاح يحمي أحدنا ظهر الآخر بدون أي مشاعر 
إضافية» أليس من المفترض أن يكون بيننا حد أدنى من الثقة مجعلها 

انتبهت إليها وهي تقول للعالمة بغضب إننا خاسران على أى حالء 
فحیاتہا سوف تدمر حين تعود بعد ثلاث سنوات كاملة لن ا 
أن تثبت أين كانت» ستفقد وظيفتها ويهجرها أهلهاء أمها المريضة لن 
تجد رعاية كافية» وابنة شقيقتها المسكينة ستضيع بين بيوت الأقرباء. 
قالت المرأة: إن هذا ليس من شأنهمء وإذا كانت تريد البقاء هنا 
والانضمام للعمل من أول يوم فعليها فقط أن تقول ذلك. 

تركتنا هى والخحارسان وانصرفا ومعهما الحارسان على الباب» 
اختفوا جيعا في وان وعدنا وحدنا على الجزيرة كما اعتدنا. تركتها 
ودخحلت غرفتي وألقيت بجسدي على الفراش خالي الذهنء كأن كل 
شيء صار بلا معنى. حياتي على تلك الحزيرة هي مراة لحياتي على 
الأرض»› رغم أنني فيها كنت أمتلك قدرات لم أمتلكها من قبل 
وتحديت صعابا لم يخطر ببالي تحديهاء لكن قلي واحدء قلبا مهزوز 
يعيش في جحيم من الدونية والفقد والوحدة والخوف» قلبا يعافه 
الحب» رغم أنه يتمنى لقاءه مرة واحدة قبل أن بعوت. 

انطماً النور عدا من مصباح دفيق للغاية في ركن في السقف. بدا 
الملاعين في تنفيذ بنود تجربتهم الحقيرة وأنا راقد بلا نية لشيء» ولا حتق 


Y۳ 


جد الشکر فا مشاه طرقات على الاب ا ا اسول 
الى كنت فيهاء وصوت شادية خافتًا منكسرا يناديني» ويطلب مي 
الروت املیش نفس یا.... دكتورة"! صمتت وابتعدت خطواتہاء ثم 
عادت بعد قليل وقالت: "أرىجواك.. احرج ' 

فحت الات كانت وافمه لا أتين ملاعها من ضعف الإضاءة. 
لکن الدمرع کائت تلمع في عینیها وغلی خدھ کانت تقف کمدنی ل 
ملك حجة في الدفاع عن نه إلا رجاء خحائب لا ينتظر الإجابة. 
طلبت منی أن انسی کل ما مر بناء وأن تصرف فقط کرجل یری امراۃ 
من قريته ني محنة» وقالت إنها لن تبر ما فعلته» لأني لن أفهم» وقالت 
بصوت برج نرات التحدي بنرات الا إتنا شر كاء وکلانا Ee‏ الأخر 
وساعده» ولا تطلب منی غیر إکمال شراکتنا فةط . 


وافقتها وطلبت منها أن تتركني أنام قلیلاء فرجتنى أن أخرج لانام 
ني الخارج» فهي لن تستطيع النوم وحدها فى هذا المكان. إذا من سينا 
على الأريكة ومن سينام على الأرض؟ هل لاأنني رجل يجب علي أن 
تحمل النوم على الأرض من أجلها أم يمكنها أن تتنازل وتنام هي على 
الأرض؟ كان هذا هو سؤالي بلغة باردة» كلغة المرأة التي كانت تتحدث 
منذ قليل. 

فى النهاية اقترحت أن تحرك الأريكة الى جوار باب الغرفة» وأن 
تتركنى أنام على فراشي وأترك الباب مفتوحا. وافقتها بذات اللهجة 
الباردة» وأنا أشتعل غيظًا منها؛ لو أنها اعتذرت أو بررت أو قالت أي 
شيء يجعلنى أعيد التفكير» لكنها كانت تبكي وتتعامل بغطرسة الايام 
الأول فى نفس الوقت. تطلب المساعدة وتأبى أن تعتذر عن كذيا. 


\V4 


رقدت على فراشي بعد أن ساعدتہا في تحريك الأريكة» ودخلت 
دون أن نتبادل كلمة. أفكر في مصيرنا قليلا وفيها هي كثيرًا. يتغير 
نكري ناحيتها عشر مرات في الثانية الواحدة. أرثي لاء والعنهاء 
وأعذرهاء وأدينها» والتمس ها العذر مرة» والتمس لقلى السلامة من 
عواقب التسليم ها مرات. 


أقول | : لن تكون هي الاستثناء بين النساءء هي واحدة منهن 

الكذب حبلة الضعمقاءء وإن الرجال عخلوقات خبيثه لا ینبعی التعامل 
معهم بصدق أو بحسن نية» ئم اعود وأتهم وسواسي المرضي الذي 
منعنی من ا لحب ومن الإنجاب بأنه هو السبب وراء تلك الأفكار. 


كنت نائمًا على جاني الأيمن» ظهري تجاه الحائط ووجهي ناحية 
الباب» مخمض العينين أحاول النوم» ورأسي يموج بألف فكرة» حين 
فوجشئت ہا تدس وجھها ي صدري وتنام على دراعي فکدذاء مق 
البساطة وبنفس البساطة» وجدتنى أحيطها بذراعي وأضمها بنفس 
الطريقة التى كنا نام بها خلال الأيام الماضية. لإ تتبرر ول أسال» وكأننا 
عاشقان منذ مئة عام تخاصما وعادا دون مبرر. 


فكرت أن أتكلم فأنا مضحوك علي هكذا؛ ل أخذ حقي منها بعد.. 
كيف تعود الأمور هكذا لسابق عهدها ببساطة. زفرت دون أن أتكلم› 
وتنهدت هي ثم تسارعت أنفاسهاء ثم انقلبت يبا بصوت عالٍ» وهي 
تقول : "آنا اسفة يا عمر"» واندفعت حکي عن تاریخ فا اسوڌ مع 
الرجال» وكيف أنہا م تعد تأمن لرجل منذ زمن» وأنها كذبت علي في 
البداية» ثم جرفتنا الأحداث فلم تجد فرصة لتقول لي ما حدث. 


Vo 


یکت ودموع الساء قد تخدع» لکن شعرت بها تنسكب على قلي 
رتوشوش فی آذن ہابا | تیک إلا لأا تفتقدني. كنت صامًا لا أرد 
إلا بضمى اء لا أقدر على الكلام قالت إنہا لم تستوعب كيرا ما 
قالته العالمة الى شرحت التجربةء وأنها كانت تفكر فقط في قابي الذي 
سر پاق ما حت وتفكر فى الطريقة الت ستصاح بہا ما انکسر 
بیننا. 

تكلمت أخرًا وقلت ها أن لا مشكلةء وأني أعذرهاء أخذت 
تستحلفنى بكل عزيز وغال وتقسم لي أنها لن تكذب علي أبداء فقلت 
ها ثانية: "لا بأس". لر تكف عن الكلام» وقالت إننا ينبغي أن نفكر في 
الخد وفيما سنفعله» وخحطتنا وكأننا ينقضنا الوقت» وكانها ل تفهم أن 
کل ما هو مطلوب منا هو أن نصبر. "اتخمدي بقى' قلت ها وأنا أضغط 
رأسها فى صدري» فضحكت ضحكة رائقة» وهي تقول إغها لأول مرة 
تجد هذا اللفظ متعًا. 


۷٦ 


۲٣٢ 


مصی أسبوع منذ أن زارته رهره واگملت مهمتها › وعدره بزيارة 
أحرى قريبة دون أن تحدد موعدًا. أعطته رقم هاتفها وطلبت منه ألا 
بتردد فی طلب مشورتها في أي لحظة»› ووعدته انا ستکمل فراءة روایته 
كلما حالفها الحظ ووجدت بعض الوقت لفتحها. لم تطل جلستها معه 
في هذا اليوم وأحس بها متوترة تتجنب النظر في عينيه» لكنه يكاد جزم 
انیا کاتت تتم لو جلست اوقتا اطول زان داحلھا الکثر رید أن تقل 

زاره ابن عمه زیارة مفاجئة لم يكن يتوقعها ابڌا. هو وابن عمه 
خحصماں مل الطمولة› وزادت مع الوقت. کانا ا لحفیدین الكکرین 
الوحيدين للحاج عوص الله » وکانت دومًا سنهما مقارنة تنتهي دوما 
لصاح ابن عمه ما جعل عمر يمقته. جربه أبوه في أكثر من صنعة وهو 
فی بیته أو حین کان فی بیت اخته ايام دراسته في المعهد الثانوي 
الأزهري› ولي يفلح في صنعة واحدة. 


ترك عافظته وذهب إلى القاهرة من بداية دراسته الجامعية. مات 
أبوه وهو في السنة الثانية في الجامعة» وكان ابن عمه جرب حظه هنا 


NY 


۾ هناك دون أن يغادر القريه» حى اشتغل في زراعة السمك؛ وشیا 
ندا بدأت حیاته تتحسن» و يكن ينفك على التأكيد بأنه أفضل من 
عر الذي ل يعرف نجاحا يذكر» وليس عنده سوى كلمات مقعرا 
يقو ها ليبدي للناس أنه أكثر فهمًا وتعليما. 

بعد وفاة عمه وفی عمر بواجب العزاء تلانه يام وف اليوم 
الرابع اقترح عليه ابن عمه أن بشاركه فى مزرعة مك ليوسع أعماله. 
واف عمر واشترط عليه لو خسرت المزرعة أن يسترد ماله كاملاء وي 
لقابل لو كسبت سيرضى بنسبة من الربح أقل من التعارف عليها 
حرن ما كان عخشاه وتمت سرقة المزرعة» وخسرا الكثير» وطالب عمر 
بنقوده ولم يوافق ابن عمه بالشرط› واجتمع الكبار وحكموا بينهماء 


لکن عمر لړ يعجبه الحكم» فقد رأی أنهم يحابون ابن عمه لاأنه يعيش 

انقطعت علاقته بالقرية من يومها منذ أکثر من نان سنوات؛ لامه 
الكشرون على غضبهء يقتنع أنه مخطى› رما کان کن أن يتجاوز 
ویسامح في خسارته» لو کان شریکه شخصا اخر› لکنه مع ابن عمه 
كان يحمل تاريجخا طويلا من الغيرة وسوء الظن. 


زاره ابن عمه مرتين من قبل ۰ والثالثة كانت هذا الأسبوع. أحس 
عمر بعدم ارتیاح لړ يدر ما سبه» جلس ابن عمه معه بعد أن أحضر 
زيارة سخية» وجلب معه ابنه الأكر ذا الخمسة عشر عاماء ومضى 
بحكي أمام ابنه عن الحب بينه وبين عمر» وأنه الشقيتق الوحيد لأبيه 
والولد مبتسم ابتسامة عريضة خالية من أي دفء. مكثت زيارتهما 
ساعة كان عمر خلا ها ينتظر ليعرف سبب عدم ارتياحه» ولم يطل 


YA 


انعظاره فقد فاتحه ابن عمه في إدارة دكانهء وأنه لا ينبغى أن يترك 
للغر باء ماله ساتبا فيتعلمون السرقة. 

کان يعلم ان ابن عمه هو اول وارڻيه في حال وفاته» لکن لم بخطر 
اله أن يکون هذا هو سبب الزيارة» فرد على ابن عمه بجفاء طالبا منه 
ألا يشغل باله بإدارة الدكان» وأنه يأتمن الغرباء أكثر من بعض أهله. 
'إبقى استنى لا أموت وبيع الدكان بالصنايعية اللي فيه"» قاها لابن عمه 
وهو يلتقط أنفاسه بصعوبةء فرد ابن عمه بصوت نزل لزجا على أذنه: 
"رينا يديك طولة العمر يا أخويا.. إحنا يهمنا إنك تطيب» وغلطك فيا 
أنا مسامح فيه" 

تركه وانصرف وابنه في ذيله» وعمر يشيعهما بتمتمة مليئة 
باللعنات. كان أهل بلدته منقسمين حوله: البعض يقول عنه مغرورًا بلا 
سبب» والآخرون يرونه براويا لا حب الناس» والقليل يرونه على 
حقیقته شخصًا ملولاً وحيدًا عبطا من کل شيء. 


م يتخير شعوره باخياة إلا حين كان على الجزيرةء وم ترتو صحراء 
روحه إلا حين كانت هي تنام بين ذراعيه. بخشى أن يصارحها بالحقيقة 
ثم يموت» فيهديها ذكرى أليمة وججعلها تبكي الحب الوحيد الذي ملا 
حياتہا. يخشى أن يعيش ويذكرها فلا تتذكر وتصده أو تتهمه بالجنون 
ويعود لحياته المقيتة قبل الجزيرة وحيدًا حانقا على الدنيا والناس» غير 
أنه الآن سیعیش حاملا تشوهات حروقه إلى جانب تشوهات روحه. 

زاره الطبيب الأجنى ؛ أولى حالته اهتمامًا خاصًا لأن نوعية حروقه 
كانت غريبة ومختلفة. طلب منهم صورًا لأيامه الأولى بعد الحرق» 
وحين رآها كان حائرًا لأن شكل الإصابة وتوزيعها لا يتماشى مع أي 
شيء رآه قبلاً. 

۷۹ 


طلب منهم ان یکشفوا جروحه» ووقف مع أطباثه في غرق 
الغيار» يرتدي كيسا بلاستیکًا فوق بزته الفاخرة» ويتابع في اهتمام 
ازالة الأربطة والأغطية من على جروحه. كان بعض جروحه نظيفا 
وبعضها لا يزال مغطى بأنسجة ضارة. كان الطبيب من أصول عربيةء 
وكان محاول أن يتفاهم معه بشكل مباشر» فسأله بعربية متكسرة عن 
سبب حروقه» فقال عمر إنه لأ يذكر. تيرم الرجل من رده وقال: "إن 
عدم إفصاحه عن طريقة إصابته لا يخدم علاجه » ولكن عمر م یغیر 
من کلامه. 

بعد مناظرته محدث معه الرجل قائلا: يبدو أنك عميل سرې يا 
سيد عمر» ولا تريد أن يعرف أحد سبب إصابتك› وهذا حقكڭ› لکن 
على العموم أطباؤك هنا يقومون عجهود رائع في علاجك.. أعجبت 
جدا بالطريقة التى استخدمت لتسكين آلامك» رغم تحفظي عليها في 
حالة كحالتك. أنت تتاج إلى بدائل جلد» وهي غير متوفرة في مصر› 
ومرتفعة الثمن للغاية حتى ممقاييسنا في أوربا. البديل الذي اقترحته على 
أطبائك هو البدء مباشرة بإجراء عمليات ترقيع لحروقك تكون صغيرة. 
وإذا أمكن أن يجدوا متبرعا يعطيك جلدًا يغطى جراحك موقنًا 
فستتحسن فرصك فى النجاة". ۰ 

سأله عمر عن فرصه في النجاة فى حال وجود متبرع› وی حال 
عدم وجوده» فقال الرجل إن حالته ليست ذا السوء وأن قليلاً من 
اجهود الإضافي والدعم المادي سيجعلان أمر جاته عحتملا جدّاء خاصة 
اذا تع له أحدهم ججلد. قال له إنہم في أوربا لديهم بنك جلد يصدره 
إلى بلاد العام » لكنه مرتفع الثمن أيضًاء وقد يستغرق شحنه وقَنًا بجعله 
عبر مفید حین یصله. 
1۸۰ 


كان يشرح لعمر بعربيته المتكسرة ثم يجيب عن أسئلة أطائ 
الإنجليزيةء أغمض عمر عینيه وأصوات نقاشهم تطرق سمعه» ولا 
يفهم منها الكثير. انتبه فجأة حين مع صوئًا نشوا ميرًا دافا هادا و اث 
يتكلم بالإمجليزية» ويعرف بصاحبته ودورها ی عاج عمر. نظر إلها 
وهي تتكلم وتتناقش مع الرجل في حالته» والرجل يرد عليها ويسأهى 
بدوره» دیسم معنا بکلامها کان يشعر بالفخر› > وهي تنظر لرأبها 
واعتقد أا غالبا تقنع الرجل بطريقتها في علاح الأ. 

إضافة إلى تغييرها أججديات روحهء قامت زهرة بتغير تفصيلتن 
صغيرتين في حياته. أوهما أنه تقبل أن ينام وهناك شخص آخر ملتصق 
به» وثانيهما آنه لا يغار من المرأة التي (معه). لأول مرة ينظر بفخر 
لامرأة في حیاته ولا یضایقه آنه یری قدرتها وحضورها. 


انتهى المرور وانصرف الرجل وجلست جواره وهي تقول لنفسها 
ہا قررت زیارته اليوم لسببين مهمين: أو هما الاطمئنان على حالته من 
ذلك الرجل» والثاني آنا تريد أن تفهم ماذا محدث» وما الذي فعله با 
ذلك الرجل البائس الراقد على فراش تلتهم أعضاءه الحبوية موم 
الحروق وتبعاته. 

قالت له إنبا مرت بحادثة غريبة منذ فترة» وأن الحادثة أثرت على 
نظر تما للحاةء ٠وأن‏ ممة فجوة داخلها تركتها تلك الحادثة يلاها 
شيء إلا وجوده. أخبرته أا استشارت طبيبتها التفسية لتفهم مأ سب 
تعلقها به وراحتها حین تراه» ولادا يٽردد کلامهما ئي دهنه بعل ل 
عشي » وكأنه تكملة لكلام قالاه منذ زمن. . كانت تشعر حین عب انپا 
تفعل ذلك منذ زمن طویل. ما ل تخبره به وأخبرت طبیتها به أنها وهي 
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تنص ف عنه تشعر لوهلة أن من الطبيعي أن تقبله قبل أن تنصرف. ! 
تبره أنہا تراه ف أحلامھا رجل حیاتہاء تراه صدیقا یدرس معھا وحبیا 
بقبلها أسفل شجرة زرقاء وعاشقا يضمها في فراش صغير. 
أحرته أن طبيبتها قالت إنه يشبه أحدا مر في طفولتهاء أو أن 
طريقته مثل طريقة أبيها أو جدهاء لكن الطبيبة لم تفسر لادا هو أيضًا 
متعلق ہاء ولاذا بکی حين قالت إنها لن تزوره ثانية. م تخبره أنها قالت 
أيضًا أن تعلقها به قد ينبع من افتقادها للحب وضياعه من بين يديهاء 
حن ظنت انها وجدته» وأن تجاوہا الغريب مع مشاعره ليس دليلا 
على أن مشاعرها حقيقية» وإنغا جرد تعلق بلحظة غريبة عليها خاصة» 
وأا ل تتعاف نفسيًا من الحادث الذي تعرضت له. 
كانت مسترسلة معه في الحديث غير مكترثة لعيون تأتي تنظر إليهما 
باستغراب وتنصرف» ولا لإطراء هند عن طيبتها التي جعلتها تزور 
عمر وقد أنہت مهمتها معه» وهو الإطراء الذي حل في طياته تساؤلا 
عن اليب اللي تى جا اي اترم سألته عن طفولته وهل بالفعل 
حاول أن يتعلم أكثر من صنعة وفشل فيها؟ وكيف استطاع مع تلك 
الظروف أن یکون قارئا شم کاتا؟ 
قص هما عن أبيه الذي كان يراه ضعيفا في تحصيل العلم» وأراد أن 
يكون له صنعة نقيه عاقبة الفشل في العلم» وعن خيبة أمله المتكررة في 
ابنه الوحيد وهو يخرح من كل صنعة مطروذا بعد أن يئس الأسطى منه. 
كيف كان يشتري القصص الستعملة ويقرأها أثناء عملهء وينال بذلك 
تقريعا وأحیاتا ضربا بسہب أخطائه الى محمت عن قلة تركيزه فى 


العمل. 
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أشار إلى جرح في جبهته» وقال إنه أصيب به حين کان يساعد 
میکانیکيا ني عمله» وانه فتح رأسه لأنه ثبت صامولة بشكل خاطى. 
حکی ما كيف قام آبوه بشتم المیكانيكي وتهدیده بطرده من البلدة يسبب 
قسوته على ابنه» رغم أن هذا الأب الطيب ذاته هو من قضى ليلة 
بأكملها يضربه قبلها بأسبوع. 


"أكيد كنت عامل مصيبة ! ضحك وقص عليها كيف خبأً نقوذا 
کائوا قد أعطوه إياها منحة قي مدرسته. کانت عانی جنيهات أنفق ثلاثة 
منها كاملة على شراء القصص» وأضاع خسة» وحين عرف أبوه أقام 
حرقة للكتب وحفل تأديب له. ضحكت وهي تقول إنها كانت الطفلة 
لمدللة في بيت أبيهاء المتفوقة التي يشيد الكل بهاء م يضرجا أبوها مرة. 
"مقولتلكيش ع العلقة الكبيرة"! كان في الإعدادية يعمل عند 
الكهربائي»ء وكان يجلس في الدكان ويقرأ قصة كالعادة» وباع بالخطأً 
أغراضًا مينة» ونسي أن يقبض الثمن. ل يصدق الأسطى وأصر أنه 
سرقه وطالب أباه بالمال. لم يقبل أبوه اتام الرجل»ء وقال إن ابنه ترى 
جيداء» وأنهم بيت شرف. وأعطاه المال قائلاً إن الولد أخطأً لكنه ليس 
سارقا. ذهب للى البيت مع أبيه فخورًا بدفاعه عنه» ولم يكن يعلم أن 
علقة عحترمة كانت في انتظاره. 


ضحكت على طريقته وهو يصف العلقةء ويصف ما حدث 
بعدهاء وکان یتکلم کان کل جروحه طابت» وأنه يستعد للذهاب إلى 
بیته. قال هما لو أنه مات فلن یکون حزيًا أو نادمًا ولن يشعر أن عمره 

انقضى بلا جدوى» وأن ساعة برا الآن تكفي ليموت راضيا. 
قالت والصوت يغادر حنجرعها بصعوبة: 'ليه.. إيه السيب؟ 
هتجنرم يا عمرا! حاسة إن فيه حاجة ناقصة مش فاهماها ! فالتها 
AFT‏ 
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ملد نله وأمتكڭ یدها» عجذا ممه ۰ تر کتها قاد لكق بوم 
حائرة مضطربة. عيناها تنظران إليه عزيح من الفرع e‏ وشفتاها 
وأجهز تا وستائرهاء واختمی الأطباء والممرضات وبشية المرضى. 
تلاشت جدران المستشفى وحل عحلها أشجار مورقة وضفة نهر وشلال 
بعيد وهو وهی فقط. 

طبع على كمها قبلةء فأفاقت ونزعت يدهاء وقال له بصوت 
ضارع: "انت عملت إيه؟ انت مين"؟ طلب منها أن تطيل النظر إلى 
عينيه» أن تتأمل الألق في دموعه» أن تنظر إلى صدره وتنسى أنه مغطى 
بالضمادات» وأن تحاول أن تتذكر. طلب منها أن تتذكر ما بين سطور 
روايته» وأن تحاول اكتشاف روحها فى كلمات شاديةء وخوفها ودکائها 
و حسن تصر فها. أن تر بط النقاط عض ها ورسم صورة وات 
لشادية» ثم تنظر إليها لتكتشف أنها تنظر فى مرآة صافية› وأنہا هي الى 
خرجت من بيتها ذات يوم لتسكن غرفة في قلبه وتتوزع کلمات پين 
صمحأت فقصته. 
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مضى ما يقارب الشهر منذ أن ترکنا هو لاء الملاعين ومضرا ل 
وکر الام سينا السوء بل انی استطيع أن اقول إناا ودنا الكشر من 
الراحة والمتعة. في الأيام الاولى القليلة كنت أخرج وحدي حى اترکها 
لحعافی تاماء أجلب الثمار وأملا لماه من اتلجدول القريب» و بیت 
مرتین فف اصطیاد فرائسن لنأكل لحمها. مد ك مارت کر مس 
نتتجول في الغابة» ومجلس أحيائا على ضفة النهرء ونعود أخر اليوم إلى 
مهجعنا حکي ونتسامر. 


کھت 


في ذلك الشهر قصت على تفاصيل حياتها بالكامل» وكأنبا 
كانت تعای فی بدایة مهتخهاء وکف کانی تراج وخجدی زملاعه 
ومرؤوسيها» وكيف كانت تهادن وتخضع لأساتذتها المتعجرفين› 
والدین پری. الکتر منهم اا ك تصح للجراحة بصفة عامة» ناهيك 
عن جراحة الأعصات. عددت لى مئات المرات اي جات افا تبکی 
وحيدة في المكتب» في غرفة الأفاقة » في الحمام في أي مكان تضمن فيه 
ا یری اسف دمرعھا ولا قیفھا۔ کیت آنا آرل:زجل بی دموعھا بعد 
أبيها الراحل وأول رجل تغفو على صدره منذ ولدت. 
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يوم أن قلت ها أحك للمرة الأولى كنا على الشاطئ» قررنا أن 
نقضى يومًا بين ماء البحر وشي اللحم؛ ا ل 
تشكيلة من الأوراق والثمار تعطي للحم على هده الجزيرة طعما 
قابلية للأكل. كان الحيوان الذي فررت اصطياده ذلك اليوم ا ر 
التيس والوعل› وكانت قرونه متشعبة وحادة. حين رأني وقف بتحد 
حك حو افره بالأرض» فطلبت من شادية أن تقف بعيدا وأنا أراه يتجهز 
للهجوم علي. 

جرى التيس نحوي مشرعًا قرونه نحو بطني» وقبل أن يصل الي 
ملت جانا ولسته بالصاعق الكهربائي لكنه ل¿ يعمل. هززته ثأنىة 
وجربته والتیس قد مجاوزني ووقف أسفل شجرة قريبة ينظر إلي ويحك 
قرنه بجدعها» کان فلات منه صاب قرنه بالحكة. أمسکت بالسكين 
لذي كنت أجله مسي لتقطع الأغصان متهي جوم ااي لکنه بعد 
أن نی حك قرنه استدار ومشی بتؤدة مبتعداء و “معت شادية تتلهد 
شاکرة را لکننی صرخت عليه متحدي يا فالتفت لل ووقف متحديا 
يرفس الأرض بقوة. 

كنا كذكرين يتنازعان منطقة نفوذ» ركض نوي وركضت جوه 
ثم ملت ججاني وأنا أضربه بالسكين ضربة خائبة» جرحته دون أن 
تضعفه حت. نادت شادية على وهي : تقول لي أ لا أحاول تقمص دور 
رجل الغابة القري› وأن نبحث عن طريدة في مستوى قدراتنا. التمت 
تيس لبها وجري نحوها هذه المرة وقد استفزه صراخها. جريت نحوه 
وهو غير منتبه لل حاولت طعن رقبته لکنی لک ی أخطأت كالعادة فقمزرت 
فوق ضهره وأوقعته أرضا. 


۱۸٦ 


كان يحاول التملص مني حين طلبت منها أن تحضر السكينء وان 
اخشى لو أفلت ذراعي من حوله فسيفلت مني. فاجأتنى شادية حين 
اقتربت بسرعة وغرست هي السكين في رقبته وذصته كأنب جزار ي 
المذبح. أخذ التيس يفرغ دماءء علي وهو يجاول التملص مرارًا إلى أن 
هدت حر كته في النهاية. 

جررناه معا حتی الشاطۍ ثم طلبت منها مبتسمًا أن تسلخه هى 
يشما أتزل الماء أغسل الدماء عن جسدي وملا بسي . استنکر ت طلى» 
فقلت ها إنها جراحة» وعليها أن تتولى الأمور التى تشبه عملهاء وقد 
اثيتت قدرها على غرس السكين في الحيوانات بسهولة. 


نزلت للمياه وأخذت أتقلب فيها بطريقة ساخرة» وهي تنظر إلي 
وتضحك» وهي تسلخ الحيوان ببساطة كأنها تقلم أظافرها. خرجت 
من الماء واقتربت منها مبتلاء فقالت كلامًا وهي تضحك ل أذكره لأننى 
كنت أريد أن أهتف بأعلى صوت في تلك اللحظة وأقول أحبك. قالت 
"مالك؟ فيه إيه"؟ قلت: "حبك يأ شادية! بحبك ! قالت إغها تعلم وأنبا 
سمعتها منی كيرا قالتها عيوني وشفتى» وقاهها صدري الذي ضمهاء 
وكفي التي احتوت خديهاء قالتها دموعي وكانت أكثر وصولاً لقلبها. 


يعني مفرقش معاكي تسمعيها"؟ طلبت مني أن أغمض عيني والا 
أفتحهما مهما حدث» أغمضتهماء فقالت: "حبك" ثم سألتني هل 
أحسستهاء فأومأت بالاجاب» طلبت أن بي عینی مغمضتين» نم 
أمسکت كفي وفتحته» وقبلتها قبلة طويلة» ثم سألتنى بأيهما شعرت 
اکثر. هل استوعبت أذني ما ا تستوعبه كفي» فتحت عيني ول آرد» فقط 
تركتهما تطوفان حول وجهها وأا أفكر ني ذلك ا لحب الذي ل أتخيله يوما. 


AY 


قالت وکأنہا تكلم بلساني إنها لم تشعر من قبل بأمان كالذي تشعر 
به معي» ونا لم تسمح من قبل لعواطفها أن تنجرف هكذاء وأنا على 
استعداد أن تعيش على تلك الحزيرة للأبدء ونكون حن فيه ادم 
وحواءء يزو جنا الله وینعم علیتا یناه کاورن ت ر الحزيرة. كانت 
اول مرة أتقبل فكرة الأبوة وأشعر أننى أتمناهاء سألتها هل تقبل أن 
تكون زوجتي على الأرض؟ فأجابت أنا تا زوجتك من الآن. وح تقوم 
الساعة» فهل تقبل؟ فقلت: "أقبل يا سيدة الدنيا وملكة هذه الخحزيرة". 

غبنا في قبلة طويلة أجفلت منها حين لمست صدرها. كانت أول 
مرة أفعل ذلك معهاء نظرت إلي بوجه حمر من شدة الخجلء وهى 
تسألنی: "ماذا تفعل"؟ قلت ها لقد بدأنا للتو طقوس الزواج» ضحكت 
بتو تر وقالت إن أخفها هكذا. ضحکت بدوری وقصصت علها 
حكاية أول مرة ألمس فيها صدر فتاة أيام مراهقتي. كنت طالبا في المرحلة 
الثانوية» وكنت أساعد مبيض غارة» فقاطعتنى وهي تسأل» كم مهنة 
فشلت فيها؟ فضحكت وقلت هما: 'خمسة: ثلائة في إعدادي وائنين في 
ثانوي"» ثم أكملت قائلا إننى كنت وحدي أرتب للمؤن» وأنتظر 
الأسطى حين صعدت فتاة لي بالشاي ٠‏ وهي ابنة قريب لصاحب 
البيت. تحضر لنا الأكل والشاي بانتظام» كنا نتبادل نظرات ذات مغزى 
كلما حاءت. 


1 أدر ما حدث بيني وبين الفتاةء قبل أن يھاجئی صوت الأسطى 
صاعدا السلمء فابتعدنا عن بعضنا بسرعة وجرت خارجة» رآها 
الرجل فطلب منها به بضيق أن تنظف ملاسها. كنت واقفا خجلا انکر 
أننى لمستهاء فصفعنى الرجل وهو يقول إن كفي مرسومان على صدرها 
ببقايا الأسمنت العالقة في يدي» ثم طردني شر طردة. 
A۸‏ 


غرقت في نوبة من الضحك› ثم سألتنی: كنت بتلعب ديلك 
کر "؟ اقسمت ها أا کانت آول واخر مرة» وأن الفتاء دفعتنی دفعا 
ززلك“؛ وأنني م امس نساء الا زوجتي السابقتينء وأننى في أقصى 
لحظات الحميمية معهما م أشعر بنصف ما شعرت به وأنا أقبلهاء إ 


أشعر أبذا بضمة احتوتنى مثل ضمتها. مصدقاك' قالتها ثم رجتنی أن 
امهل عليهاء وألا أدفعها لشيء ليست مستعدة له > فأقسمت ها آننی لن 
ادها ولن أعَرّضها لأي ضغط من أي نوع. 


کا حاول كل بضعة ايام أن نخر عادتنا يوم على الشاطى. يوم 
على النهرء واخر عند سفح الجبل. ٠‏ كانت الأيام تسقينا من حلوها دون 
کدر» وكان هذا الأمر يقلقن › فلم تفعل تقعل الدنيا معى هكذا من قبل. 

ٍ أتوقع أن بخل النياندرتال بتعهدهم ویتحفونا لو جديدة ول ر 
انتظاری. 


كان النهار قد انتصف» وكنا معسكرين وسط الغابة» وقد نص 
خيمة بين شجرتين كبيرتين. كنا قد تناولنا وجبة من عار مشوية. 
وجلسنا داخحل الخيمة نتسامرء وأنا نائم في حجرها أداعبهاء فأجذب 
وجهها نحوي لأقبلهاء ثم تشد نفسها من يدي لتعتدل ثائيةء ثم أسكت 
فتميل هي علي تقبلنی ثم تتملص من ذراعي» عاشقان لا بملکان غير 
الوقت الطويل. 

فجأة معنا صوت ضجة في الخارح» وصياح حيوانات متلفة 
الأصوات» خرجنا من الخيمة فوجدنا حيوانات كثيرة تندفع محونا 
بسرعة كبرة» كأنها ترب من وحش ما. التصقنا بالشجرة الكبيرة 
ا لخاليةء ثم رفعت شادية لتجلس على غصن قريب. تأهبت للصعود 


1۸۹ 


بدوري حين اصطدم بساقي ذلك الخہواں ذو الحلد المدرع فسقطت 
رضنا 
کانت هناك رائحه دخان في الجو وطيور في السماء تطير مبتعدة ي ٤‏ 
تفس الاتجاه الذي تطبر إليه الحيوانات ٠‏ وشادية تشير لي أن أصعد. 
خرن حدسي بن صعود الشجرة غير صائب ؛ وأننا يجب أن نهرب ي 
نفس الاتجاه نحن أيضا. صدفت حدسی حین رایت یت تیسا ججری والنار 


مشتعله ڪسكه يللها عض الأغصان إلحافه ناء جريه. 


آنزلت شادية من على الشجره ة والحيوانات ما زالت جري» غير 
بعضها کان مشتعلا. جرینا لکن بدلا من ن تی اطیوانات تجاه اشرق 
جرینا تجاه الحنوب حو ملجئناء كانت تدو خطوة صائبه وفتهاء غر 
ا الجا جد التران تفصلنا عته» وقالت شادية ن 
من حظنا لأننا لو دخلناه وامتدت النيران فوقنا لتنا ختنقين من الادخنة. 

غيرنا اتجاهنا وعدونا في قطيع واحد مع بقية الحيوانات» قطيع 
متنوع الأجناس كل ما عشي على أربع كان معناء !لا القرود التي تی کانت 
تقفز من شجرة لأخرى في خفة وسرعة. كنا بحري لاهثين متقطعي 
الأنفاس ٠‏ فقد أوشكنا أن ننسى المعاناة والمطاردات» ونعيش كطيور 
ا لحب على جزيرة منعزلة. 

کنت آجری فز عا ومندهشا من هذا الحریق الغريب» أتساءل ما 
غرضهم منه» هل يريدون حرق الموارد على تلك الجزيرة حت نقرع زر 
الاستغاثة كلما أردن ان تأكل. لو أنم یریدون استسلامًا سهلا هکذاء 
هَلِمّ التجربة إا؟ كان يكن أن يسوقونا نحو ذلك المكان الذي ينوون 


۹۰ 


أوشكنا على الوصول إلى الشاطٍ. ین ترت شادق ےس 
جوارها والحيوانات عر من حوللناء وقد قل ۽ ددا حن توقفتدققها 
,يدو أن الجميع فد وصل لى الشاطى. كانت النا ر أیضًا قد تباطأات ,| 
مسك ق ية متا لکن الدخان کان ياق كثيفا م. ن خا وسا بالا 
وحرقة العين. 


عاونتها على القيام لكي تحرج إلى اهواء الطلق عند الشاطيءء الذى 


كان ظاهرا لخيونناء كانت اخيرانات هائمة على الشاطى خط الرس 
بالعاشب دون أي محاولة للصيد أو العراك كأ: نهم کانوا يعرفون اہم 
معرضون معا لنفس البلاءء او کأن بینهم قانوا او یو جب السلام 
ف هذه الأوقات. جلسنا على الشاطء ناحية الغارةء ونتابع اقتر ات 
الحريق» وفجأة رأينا قذيفة تطير فوقنا متجهة ناحية البحر» ومع 
دویا عالا الانفجارها قبل أن ندير رؤوستا وراءها ونشاهد المفاجأة. 


۲۸ 


انفجرت القذيفة بعد أن إعترضتها قذيفة مضادة» خرجت من 
مركبة تشبه تلك التى كنا سنهرب فيها. كان هناك ثلاث مركبات: 
الوسطى قي الأمام وكانت أصغر حجمًا ويمتد من جسمها ما يشبه 
٠‏ منصات إطلاق صغرة» انطلقت منها قذائف أخرى مضادة لتو قف 
قذائف جديدة جاءت من الجزيرة. فى الخلف مركبتان: واحدة على 
اليمين» وأخرى على اليسار» الواحدة منهما ضعف حجم الوسطى.' 
كنا واقفين نشاهد المنظر» ونتساءل إن كان هؤلاء سينقذوننا أم أنهم 
هنا لغرض آخر؟ جرت الحيوانات فزعة من أصوات الانفجار يميا 
ويسارًا ونحن لم نحرك ساكئاء مفعمين بالتوتر وترقب أمل نخشى أن 
يكون كاذبًا. انطلقت قذيفة كبرة من المركبة اليمنى وحلقت عو الغابة 
فى اتجاه الجبل» وما زالت القذائف تأتي من الجزيرة تجابهها قذائف 
مضادة من المركبة الصغرى. 


سمعنا انفجارًا ضخمًا أتى من ناحية الجبلء تلاه مباشرة نزول 
لعدة أشخاص من المركبتين الكبيرتين. كانوا يرتدون ملابس سوداء 
ملتصقة بأجسادهم» وخوذات تغطي وجوههم» وتلمع حت صر 


1۹۳ 


الشمسرء جاء اثتان نحونا عدوا واتخذ آخرون أوضاعا دفاعية على 
الحانين. أشار الاثنان لنا بالتحرك نحوهم لكننا ظللنا مسمرين في 
مكاننا ملتصقین متوترين لا نعلم ما القادم. 

"ها بنا! لا بمكتكما إضاعة الوقت" قالما أحد الشخصين؛ 
فسألته: إلى أين؟ فرد على بعصبية: "هل تريدان البقاء هنا"؟ في الحقيقة 
کدت ارد عله بالامجاب› فقد احسست في الأيام السايقة أننى في الحنة 
ونی أنہیت کل أفعال الخر على الأرض› ولذلك کافأی الله بنقلى 
هنا. كنت أشعر أ ني آدم وأنها حواء» وم يعد ينقصنا إلا أن غلا الأرض 
بذریتنا. 

"مش هنتحرك إلا لا نعرف رابحين فين"! قالت شادية عحدة» 
وأمنت على كلامهاء وقبل أن يرد الرجل فوجئنا بصوت طلقات تأي 
من جهة الىمن. نظرت فرأيت تجموعة قادمة تجاهنا تطلق النار على 
الذين تصدوا هما من مررينا. بدأ تبادل إطلاق النار بين اججحموعتين؛ 
وصرح بنا الرجل لكي نتحرك تجاه المركبةء فرفضت جحزم. كان سيب 
رفضی أيضًا أن المرأة الى لقنتنا قواعد التجربةء قالت إننا لو حاولا 
المرب بمساعدة آخرين كما في المرة السابقة فسوف نوضع في سجن هنا 
مدى الاة. 

تكلم الرجل ثانية بعصبية وإطلاق النار مستمر» وزملاؤه يشكلون 
حاجرًا محمينا من المهاجمين» ولكننا كنا مصريْن على البقاء. الغابة تحترق 
ودخانها بدأ يغزو الشاطئ» ولو لم نهرب معهم سنعود للبدء من جديد 
في أطلال لا يمكن البقاء فيهاء مع ذلك ل أكن مطمتنا للذهاب هكذا. 
النشطاء الذين حاولوا تهريبنا من قبل كانوا هواة؛ اناس عاديول 


۹£ 


يجاولون إحداث فرى بإمكانيات بسيطة» أما هؤلاء فيشبهون حلة 
عسكرية ومعهم أسلحة متطورة ورجال مدربون. ألا يمک أن يکونوا 
تابعين لدولة أخرى على هذا الكوكب» ونحن هنا في خضم حرب 
بينهما أو على الأفل صراع عخابراتي. 


کانت هواجس من عقل صار لا يعرف أي يقين فما بحدٹ 
حوله» هل تحن في كوكب أخر؟ هل نخضع لتجربة علمية؟ هل سنعود 
حقا؟ ۾ يكن نة يقين في تلك اللحظة إلا شادية وعشقهاء ويبدو أن 
الأمر كان معروفا هم ؛ حيث صرخ الشخص الثاني فينا بحزم لنتحرك› 
ثم استل سلاحا غريبا يشبه القبضة الحديدية التى يستعملها البعض في 
توجيه اللكمات. وجهه ناحية المهاجمين وأطلق طلقة أسقطت واحدا 
منهم كان يتسلل نحوناء ثم وجهه نحو رأس شادية قائلاً: 'مهمتی هي 
إنقاذك أنت وإخراجك حيًا من الجزيرة» سأقتلها ما م تتحرك فورًا". 

صدق حدسى هؤلاء الناس لا بحملون لنا خيرًا نحن مجرد مهمةء 
جزء من تجربة أخحرى أو خحطة لا نعرفها. أن وشادية محرد عينتين ي 
تجربة» أو رقمين في معادلةء أو بالأحرى أنا العينة وهي أحد العوامل. 
بعد أن جربنا أروع أحاسيس حياتنا وعشنا روعة أن أكون أنا الرجل 
الأول وهي الأنى الأوىء عدنا ثانية لواقع أننا مسيّران في خطة لا 


يعلم نہايتها أحد. آده وحواء بعد أن ذاقا حلاوة النعيم الآن يطردان إلى 
التىه. 


جرينا مع الرجلين مجاه المركبة اليمنى» وزملازهما لا يزالون 
يبادلون المهاجمين إطلاق النار» ثم بدأوا يتراجعون حين أبصروا أن 
المهمة تمت وأنه تم جلب العينات (نحن). صعدنا إلى المركبة على سلم 


٩د‎ 


قصر تدلى منهاء وخلفنا الرجلين يدفعاننا دفعا حتق دخلن وجلسنا 
على أقرب كرسين أمامنا. دخل الرجلان بعدنا ثم انين اخرين ثم 

كانت جدران المركبة تكشف لا الخارجح كأنها شفافة» وكان بقية 
الرجال يتراجعون للمركبة الأخرى. سقط منهم من سقط لكنهم في 
النهاية أجهزوا على مهاحيهم ثم أخذوا جرحاهم وركبوا المركبة 
الثانيةء وانطلق الموكب بنا فوق اليا أمامنا الأفق خال: ماء وسماء 
فقط» وخلفنا سلسلة الجزر التى تتوسطها جزيرتنا التي يتصاعد الدخان 
من حريقها. 

بدأت الحزيرة تتضاءل شيئًا فشيئًا كوطن يبتعد عنك كلما ارتفعت 
بك الطائرة» وعيناك مثبتتان على ما تبقی من صورته حت مختفى تاما. 
جالت عينی في وجوههم بعد أن خلعوا الخوذات»› کانوا رجالا ونساء 
متشا مین › نفس الأنوف والباه والفم› لا تقرف بینهم ی الشكل في 
امرأة. 

کانوا صامتین لا یتحدثون ولا يتبادلون النظرات» كأننا عحاطون 
بتماثيل في متحف شعي ساخر»ء يظهر إنسان ما قبل التاريخ مرتديا 
ملابس من أفلام الخيال العلمي. كانت شادية تجلس على الكرسي 
اجاور لي صامتة» تنظر نحو الأفق» ساكنة لا تتحرك كأنا قطعة أخرى 
فى ذات المتحف» لكنها قطعة مألوفة لملامح. وضعت يدي عليها 


بعیدا. 


1۹٦ 


كنت متيقنا أا مثلي رأسها يوج بأفكار كثيرة وبأسثلة لا حصر ها 
وبحسرة على احنة التي كنا نسكنها حى قبل قليل. طلبت منها ألا تقل 
فهزت رأسها بالموافقة دون أن تتكلم» قلت إنبي أشعر أن طردنا من تة 
وأننی انی العودةء فقالت: انها جنه كاذبة! وأننا كنا نتوقع أن يفعلوا شي 
في أي وقت ولم يتاخروا علينا. "بس دول مش تبعهم" ٠‏ قلت ها مصح 


فنظرت إليهم بازدراء» وقالت کأنہا خاطبهم: كلهم حیوانات . 


م ينظر ها أحد» وکأنہم لا يستمعون إلى حديثناء فرفعت صوتها 
وهي تفرع ما في صدرها من غيظ وحنق في شکل سباب متواصل» ( 
أکن أتوقع ان عة طبيبة تتلك هذا المخزون منه. طلب أحدهم منها 
الصمت فلم تصمت› ومضت تتساءل وهي تسب فأخرج أاحدهم 
أداة مسننة ورفعها لاعلی ثم هوی با على فخذي فصرخنا معا. قال 
الرجل ببرود شديد: إذا فعل أحدكما شيا فسوف أعاقب الآخر.. أن 
مدرك لمدى تعلقك کل منکما بالآخ ". 


استمرت الرحلة والماء يبدو متدًا بلا نهايةء تصادفنا كل فترة 
أطلال بعضها يبدو كأطلال محطات استخراح النفط» وبعضها يظهر 
وكأنه مجموعة من حطام سفن ضخمة. بعد وقت طويل ظهرت أرض 
إلى الغرب مناء وتوقعت أن تتوجه المركبات ناحيتها لكنها استمرت 
متجهة نحو الشمال. بدأ مشهد غياب الشمس بألوانه المبهجة التي لا 
تناسب رحلتنا باي حال. 


أظلمت الدنيا وكان قمر صغير في السماء والآخر غائباء ونجوم 
قليلة متناثرة هنا وهناك. أضاءت المركبة بنور خافت» والبحر لا يزال 
تدا ولا أرض تبدو فی أي ااه وتعاثيل الشمع كما هي لا تتحرك ولا 


۹۷ 


تتکلہ. سألتهم عن وجهتنا وماذا ينوون آن يفعلو بنا؟ لكن لم أتلق 
إجابة فصمت. أمالت شادية رأسها علي أخيرا وهي تطلب مني ألا 
اتركهاء سألتها لاذا تظن ذلك ل تجبني. صمتت قليلا ثم قالت إنها لو 
ماتت الآن فسوف تكون مكتفية بعا عاشته معي . 

طال الوقت بنا في المركبة وبدأنا نغفوا وحن جالسين على مقاعدن 
وتماثيل الشمع› كما هي لا يبدو عليهم تعب ولا نعاس. رحت ني 
النوم دون أن أشعر وحين استيقظت وجدت شادية واضعة رأسها على 
فخذی» وقد غطت في نوم عميق» ورأیت تائيل الشمح کما هی› 
وأولى خيوط الصبح تظهر في السماء والبحر لا يزال متدا. كان الرجال 
أمامنا ينظرون نفس النظرة نحو الأفق بنفس الثبات ؛ هؤلاء عسكريون 
بلا شك» وقد يکونون أعضاء ي وحدة کوماندوز أو ما شابهء وإلا 
كيف مم تلك القدرة. ٠‏ 

أخرًا ظهرت أرض فى الأفق بدأنا نقترب منها وبدأت تظهر لنا 
بعض المبانى الشاهقة على أول اليابسة. انحخفضت الركبة حت كادت 
تلامس سطح الماء ثم سارت بشكل أبطأً. استيقظت شادية واعتدلت في 
جلستها» وهي تنظر نحو الشاطى والأبراج الشاهقة بفضول. توقفت 
امركبة تماما ثم أعتمت جدرانها» ولم نعد نرى خارجها إلا من خلال 
زجاح في المقدمة. معت صوت ضجة» مثل حركة أجزاء معدنية أعقبها 
صوت ارتطام بالماء» والمركبة تلمس سطح البحر ثم تغطس أسفله. 


نزلت المركبة التي تحولت لغواصة أسفل الماء» حت عمق كبير كاف 
لاختفاء ضوء النهار من أعلى»ء ثم اندفعت للأمام حتى وصلنا إلى ما 
يشبه احيد البحري. استمرت الركبة ني الاندفاع نحوه حتى شعرت بأننا 


۹۸ 


علی وشا ااا ٠‏ انفتحت كوة بون الصخور اندفعت فيها الركبة 
إلى داخل نبوت معدنی» احتواها کأزه مصمم على مقاسها. تحر كت 
الركبة دال ايوب بسرعة کیرة وات ا ا ا 
توقفت المركبة بهدوء في قاعة فسيحة يتوسطها أخدود صغر تقف 
فيه مرکبتنا. کان هناك رجل بدین يقف فی انتظارناء وخلفه أربعة 
حراس بذلك الزي الذي يرتديه المرافقون لناء لکن دون خوذات. 


کلهم حليقي الرؤوس إناثا وذكورا واقفين بثبات والرجل يتحرك نو 
العربة مبتسما. 


انمتحت المر كية ونزلنا منها» ونزل منها الرجل الذي هددني بٳيذاء 
شاديه أولا. کان يىدو أنه قائد اججموعة» افترتب من الرجل البدين» ثم . 
تكلم بلغة غريبة ورد عليه الرجل بطريقة موحية بالشكر. نزل ي 
الرجال وانصرفوا خلف قائدهم»ء واقترب منا الرجل البدين قائلا: 
"أهلاً بأصدقائنا الأعزاء.. أعتذر عن الطريقة الى جلبناكما ا إلى هناء 
لکن أمن ا لجزيرة معروف بعنفه وأنتما عنيدان للغاية" 


تسابقت أنا وشادية في توجيه الأسئلة للرجل» الذي ضحك وهو 
يطلب منا التمهل حت بجلس. أخذنا من القاعة إلى غرفة صغيرة فيها 
طاولة طعام» عليها أطباق مختلفة» لكن دون ملاعق أو شوكات. كان 
على الطاولة أربعة كراس جلس ثلائتنا ثم جاءت امرأة وجلست معناء 
قدمها الرجل على أنها ابنته» فسألته لِمّاذا يعْرفنا عليها وحن م نعرف 
من هو حى الآن؟ 
ضحك الرجل ثانية وهو يقول إنه يدير منظمة كبرى»ء هي التي 
رتبت عملية إخراجنا من الجزيرةء ونم بریدون مساعدتنا» فسألته: 
14۹ 


"هل أنتم من النشطاء قال وهو يقضم عرة مطهوة: "آي نشطاء! هو لاء 
مجموعة من الحمقى يظنون أنهم بعكن أن يغيروا العام ويصدقون 
الكثير من الخرافات التي سرا قادتهم الأوائل". تناول جرعة من 

عصیر أمامه ثم تجشأً بصوت عالٍ» وأكمل: تمن لا حب السلطة ولا 
الأفكار الدينية المتشددة ولسنا بلهاء ننشد عالا مثاليًا.. نحن أصحاب 
استثمارات ولا نريد إلا المال فقط . 


انقبض قلى من إجابته» فهو ينفي عن نفسه تما قد تعتبر 
توجهات هما تقدیرها إذا تم توظيفها بشکل صحیح› ویؤکد آنه لا 
يطلب إلا الال وهو الشيء ء الذى يبرر أي ائم للحصول عليه. وکا 
ابنقه قرات E Poe‏ 'أعتقد أن هناك فى 
كزكبكما من يبرر الكثير من الجرائم باسم سلطة الشعب» أو سلطة 
الوطن» أو الدين› r erna‏ 
وانا أضم في في بضع قرات تبه الدب م يكن هناك مثلها لي 
ایر ا س ا 
السہب الحقیقی وراء جرائم ترتکب باسم مبادئ أخرى . 

نظرت شادية لي بغيظ» وهي تتمتم بكلام عن همي الذي ينصب 
على بطنى» وفلسفتي التي ليس هما وقت الآن» شم تدخلت في الحوار 
وهي تقول إننا لا نہتم بكل تلك الحوارات الفلسفية» وإننا نريد أن 
نفهم مادا بریدون منا؟ وماذا سیفعلون بنا؟ نظر الرجل وها تسا 
وهو يقول: "يبدو أن السيدة حامية الطبع قليلا. . اليوم انتما فی ضيافتنا 
سوف ف تسٹرجان قلپلا بعد الغداء ثب لا حديث آحر. 


۲۹ 


جلست زهرة أمام طبيبتها النفسية على كرسي مخملي وثيرء وهی 
لا تعرف من أين تبدأً. في ني النهاية قالت هما إنها ستقص عليها كل شىء 
لكن ترجو منها عدم التسرع إلى تشخيص من علبة التشخيصات 
الجاهزة» وتفسر كل ما ستقوله طبقا هذا التشخيص. انتسمت تیا 
ي تفهم» فهي معتادة على مثل هذه الطلبات حين يكون مريضها 
طبسًا» وخاصة إذا كان خصصه يقترب من المخ. 


حکت ها رواية عمر أولاء وحکت لمجا گيف اثرت مشاهذه 
فيها» وبالأخحص تلك المشاهد المشحونة بالعواطف بينهماء وكيف 
تا لمث بشدة حين قرات بوضفه لعضة الذثب فخذ البطلة. ردت علبها 
الطبيبة بأن هذا التعاطف شىء طبيعى لما» وخاصة أا كانت مفعقد: 
للحب. "عشان كده قولتلك استني لا اخلص ما تحكميش دلوق" 
فالتها زهرة براع صر » وهي تؤكد ثانية على أن التفسبرات الحاهزة 
غير مناسبة الآن. 

أكملت الحكاية عن عمر وعن عشقه وعن فتهاء تكلمت عن 
تفكيرها وانشغاها بمشاعره بطريقة لا تتسق مع أي منطق. كيف تازل 


۲٠١ 


أمامه من عليائهاء وتشعر أنها جرد أنثى فقط» تشبعها نظرته وعلا 
وجودها لمسة حانية منه» شم تترك ضعفها المكبوت يظهر أمامه دون 
خجل. قالت إنها تشعر أن أطباءه والمتواجدين حوله ينطرون إليها 
بطريقة توحي أنهم يعرفون أنها تبادله الحب. 

'شوف...."! همت الطبيبة بالتحدث» فطلبت منها ثانية أن تنتظر ؛ 
لأن المشكلة الرئيسية م تأت بعد. قصت عليها كيف قال ها عمر إنها 
هى بطلة قصته» وأن كل شىء في القصة حدث بينهما بالفعل» وقصت 
علیها کیف کان رد فعلها بأن أنهت اللقاء سريعًا وتركت المستشفى 
وکأنها تجري فعلاً من قطيع ذئاب يطاردها. 

توقعت الطبيبة أن يكون سؤالها عن صحة عمر العقلية» وأنها 
عقدت هذه الجلسة لتسأل عنه» وليس عنهاء وأنها تبرر ذلك الاهتمام 
الزائد عن الحد بتلك القصة الطويلة. لم تقاطعها وانتظرت حت تفرع ما 
في جعبتها. قالت زهرة إنه طلبها على الهاتف بعد ذلك وحکى ها عن 
أسرار في حياتها لم يعرفها أحد من قبل» وادعى أنها قصتها عليه حين 
کانا فی کوکب اخر. 

قالت إنه لم يصف أحداثا فقط» وإنما وصف مشاعرها تجاه اناس 
مروا في حياتہاء لم تكن تجرؤ أن تصارح نفسها بهاء وعن أفكار جنونة 
كانت تخجل من إعادة تذكرهاء كان يتكلم عنها وكأنها هي التي تتكلم 
عن نفسها. قالت إن غرضها من تلك الحلسة أن تفسر ها طبيبتها سبب 
آنا تجد نفسها أحيائا تصدقه وتصدق أن ما حدث كان حقَيقَيًا فعلا 
ولیس محرد روايه. 


"خلصي.. ؟ سألتها الطبيبة بابتسامة هادئة» فقالت ها: "اخر 
حاجة بس.. فيه اثار جرح فعلا على فخدي ظهرتلي من بعد الحادثة. 
ومس عارفة سببها"! هزت الطبيبة رأسها متفهمة» وقالت أن ما تراه 
أمامها هي حالة من الاستخراق في عمر في حبه وفي قصته» وأن هذا 
مصحوب باستنکار نفسي شدید» جعلها حاول أن تفسر کل شىء 
حوهما بما يعطيها الحجة الوحيدة المقنعة هذه العلاقة. 


الرجل يهلوس وصار بخلط الحقيقة بالرواية الى كتبهاء والأرجح 
أنه يعرف زهرة منذ زمن بعيد» قد تكون عالجت فريبا له بالفعل أو 
شیا من هذا القبيل. أعجبته شخصيتها وتخيل أا بطلة روايتهء 
واستغرقته الحكاية حتى صار لا يفرق بين الخيال والحقيقة. ذلك الصدق 
في مشاعره (المبني بالأساس على هلاوس ل تحدث) جعلها تقتنع با 
يقول وتستغرق فى حكايته بتلك الطريقة. 


آثار الجروح قد تكون أصيبت با في الحادث» ولا تذكرها وهذا 
عرض مألوف» المعلومات التى يعرفها عنها قد تكون قصتها عليه في 
جلسات سابقة أو حادثات تليفونية ولا تذكرها؛ لأنها تود أن تصدقهء 
مشاعر ها الخفية موجود لدى أغلب الناس مشاعر مثلهاء وتصادف أن 
ملست نفسها تامًا؛ بالضبط كما يقرا الناس صفات الأبراج ويطبقونها 
على أنفسهم ويقسمون أنها حقيقة وهي جرد هراء فارع. 

سألتها عن إمكانية أن کون صادق ويکون کل شيء فد حدث 
فعلاً. المبرر الوحيد المقبول لعواطفها تلك من وجهة نظرهاء هو أا 
عاشت معه تجربة كتلك» وأا عرفته فعلا وأحبته من قبلء وأن عقله 
الباطن بحرك مشاعرها رغم فقدانها لذاكرة هذه الأحداث. ردت طبيبتها 


Toe 


باخہا مقتنعة أن عقل زهرة الباطن هو من راك تلك المشاعر فعلاء لکن 
لأبات احری EY‏ کر مانہا اللغسي الذي تکىته › ومحاول التغطة 
عليه باهتمامها جياتما العملية وصراعاتما مع الحيطين بها. 


ظلت الطبيبة تحلل كل جرانب القصة لتقنعها جحقيقة أا متوهمةء 
وأنها لا تحب عمر حقيقة» ونصححتها بتجنب زيارته وغحاولة صرف 
ذهنها عن ذلك الموضوع باي شيء. نصحتها بأن تسافر في إجازة بعيدا 
عن كل تلك الضخوط»ء ووصفت ها بعض الأدوية» وحددت فا 
موعدا لزيارة قادمة. 


انصرفت من عندها ورأسها ما زال پتخبط»› وان صارت أقرب إلى 
الاقتناع بوجهة نظرها. مرت بسيارتها على المعهد الموسيقي الخاص 
الذي تعطي فيه دروسا لابنة شقيقتها سلمى في العزف على الكمان. 
طيلة عمرها كانت تتمنى أن تمسك الكمان وتفرغ كل أحاسيسها في 
مخروفات تهر الاس أزادت أن تحقق حلمها في سلمى التي صارت 
اہنتتها وحور حیاتها منذ أعوام. 


دحلت للى الغرفة الصغيرة» وكانت سلمى تعزف موسيقى 
'لاموني الناس". تعش الأغنية الأصلية وتعشق إيقاعها المشحون 
بالشجن» والموال الذي يحمل أحزان قصة حب تخلو من المنطق. تنهى 
سلمى عزفهاء فتحتضنها بسعادة» وتستمع بفخر لإطراء مدرما. 
تاحذها إلى الببت» وف الطريق تسافا الفعاة عن سبب شبرودها وتقول 
انها تشعر أن هناك شيا ما يضايقها. 


وتبتغعد عن کل شي ونعود لتہدا بداية جديدة. هناك مۇتمر في باريس 
e‏ 


اله الشهر القادم» وفد کاتت تفکر جدیا ٤‏ حصوره» سات سلمی 
و و e‏ عن حضور لاف المؤتمر› وغضی رور کل مکان 


وضلت إلى الست وقد دات خواطرها وصارت فكرة السفر تسيطر 
عليها. طلبت صديقة هما لتسأهما عن مشورتها في إجراءات التأشرة 
والسفر» وعن المواقع الت يمكن أن تعرف منها معلومات كافية عن تنظيم 
الرحلات. رن هاتفهاء وكان على الطرف الآخحر هند: "تاجن 
حضرتاك ضروري» عمر حالته وحشة وغتاجین نفنتله ورافض '. 


اضطربت ضربات قلبها وهي تسمع اخبر.. عمر ساءت حالته 
لدرجة أنه يحتاج أن يوضع على جهاز تنفس اصطناعي» هل حان 
أجله؟ أصابتها الفكرة بقشعريرة وتدفق الدم إلى رأسها بعنف» وسألت 
عن السبب الذې يریدون لاجله وضعه على جهاز تنفس اصطناعی. 
فالت هند: إن معدل تنفسه تعدى الستين نتيجة التهاب رثوي أصيب 
به» ويحتاج الجهاز حى لا يصاب بفشل تنفسي. قال إنه يشعر أنه لن 
يقوم من على الجهازء وأنه يريد أن يقول هما شيا قبل أن يمعوت. 


'فنتلوه من غير ما يوافق» إيه المشكلة"؟ قالتها وهي تعتصر قلبهاء 
لكي لا تهرع إليه وتستنفد كل حيلة في الامتناع عن رؤيته. قالت هند إن 
القوانين تشترط موافقة المريض؛ لأنه لا يزال واعيّاء ولو وضعوه على 
الجهاز دون رغبته وتوفي لا قدر الله فسوف يتم مقاضاتم بسهولة. 
شعرت بغصة في حلقهاء وهند تتكلم عن موته هذه البساطة» في 
لهاي حسمت رعا رتازلت مفائيح سيارتا بونزالت الالال جريا 


اهت إلى السخ فى : 


كانت أنفاسه متلاحقة لدرجة تنعه من الكلام بوضوح» ومجعل 
الإحساس بالأًل مجرد عرض بسيط. أنفاس متلاحقة لا يستطيع كبح 
جاحها مهما حاول» كأن كل نفس يدخل صدره هو الأخير. يجاول أن 
باد شا واخدا عقا که م اديت لکن ونه رتاه کات 
تلك حالته حين رأته» وكانت الأجهزة الموصلة به لا تكف عن الطنين 
المزعج المنذر بخطورة حالته. 

سألتهم إن كان الالتهاب الرئوي هو السبب الوحيد لحالتهء 
فأكدوا جيعا أنها كذلك». وأنه يمكن أن يعود إلى التنفس بشكل طبيعى 
بعد عدة أيام إذا تحسنت.حالة الرثة. جلست جواره تحاول أن تقنعه 
بالموافقة على وضعه على جهاز التنفس الصناعي» فحاول أن يغتصب 
ضحكة رغمًا عن جهازه التنفسي» الذي يقاتل لإبقائه حيّاء ثم قال 
بحروف متقطعة: "أنا مش رافض.. أنا كنت عاوز أشوفك قبل ما أموت"' 
ردت عليه وهي تدعو ببعد الشر عنه» فقال ها إنه لم ير مريضًا وضعوه 
على اهاز إلا ومات بعدها. 

دمعت عيناها رغما عنها» فمد يدا مرتعشة ووضعها على خدهاء 
ثم جاهد بصعوبة ليقول: "أنا عارف بعد ما أموت هتفتكريني وتفتكري 
كل حاجة حصلت' قالت لتطمئنه أنها لا تحتاج أن تتذكر شيا لتحبه ؛ 
لأنها في تلك اللحظة غارقة في حبه. جذب وجهها نحوه وقبل خدها 
بفم مرتعش» ووجه يتحرك جانًا مع کل نفس يأخذه. تركته يقبلها 
رغم وجود هند» وكأن مرضه كان عذرًا لتلك القبلة» أو كان حبهما 
الذي بدا واضحا للجميع سببًا مقنعا لقبلة كتلك. 


همس ف أذنها برجائه الأخير وهو ألا تبکي عليه» وأن تنشر 
روایته» وتکتب انپا مستوحاة من أحداث حقيقية» وأنه کت تو کیلا ها 
بنشر الرواية. قالت إنه سيتعاق ويكملها ثم ينشرها هو ويفرح 
بنجاحها. مد يده المرتعشة تحت وسادته وأخرج قرص تخزين» وأعطاه 
مماء وقال هما إن هذا يحوي ناية الرواية. 'بحبك"! قاها ثم أشار مند 
طالبًا منها أن تقوم بعهمتها. 


وقفت تنظر من بين دموعها هم وهم حمنونه بالمهدئات › ٹم 
يضعون الأنبوب الحنجري في حلقه» ويوصلونه بجهاز التنفس 
الاصطناعى. راقبت صدره وهو يعلو ويهبط بانتظام والاجهزة الى 
کات طن بسكل مزعب وهي تدی هدوء معلنة بجاح الجهاز في مد 
جمه بالاکسجین الکای: وقفت على جانب تبكى دون أن تحاول 
إخفاء دموعهاء واقتربت منها هند وضمتها وهي تطمئنها أنه سيعيش › 
وقد سلمت جحقيقة أن زهرة هى أقرب الأحياء لذلك المريض المسكين. 
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ادلوي غرقة صغرة وأدعلوا شادية في غركة جاورة واججوا 
بأن الغرف هنا فردية» ولا يكن أن مجلس فيها اثنان بأى حال. کات 
أشبه بزنزانة سجن ؛ سرير عرضه أقل من أن تتقلب فيه على راحتك› 
وطاولة صغبرة بالكاد يوضع عليها کوب شاي وطبق صغير وحام 
ضيق. جلست أقلب الأمور في رأسي قلقا من منظر ذلك الرجل 
وكلامه المريب. 


حاولت النوم وبالكاد غفوت. جاء أحد الرجال المسلحين وطلب 
منى أن أتبعه» مشيت خلفه في مر طويل خالٍ من الأبواب يفضي إلى 
قاعة كبيرة» تشبه قاعة اجتماعات. تركني الرجل وجاء بعده الرجل 
السمين وأخذن إلى غرفة جانبية كانت تجلس فيها شادية وابنته. 


جلس الرجل وتناول مشروبًا من على الطاولة» وأشار إلينا أن 
ذا حذوه. تذوقت المشر وت خذر آولاء لکن شرت الكوب كام< 
حين أعجبن ٠‏ طعمه. "قلت لكما من قبل إن کل ما أريده هو خدمة 
بسيطة» في مقابل خدمة كبيرة أسديتها لكماء وهي تهرييكما من 
الجزيرة ووعدىي بمحاولة اونما زل الارض ':. همت شادية بالحديیث 
لكنه أشار ها بصرامة أن تنتظر. 


f‏ رجل تمر دفعت أموالا وأريد استعادتها مع الأرباح» 
وأنت يا عمر ستساعدنى في ذلك فالاغنياء في مجتمعنا مهووسون 
بفکرة التناسل مع ا لاز شس وهناك سوف سو داء رائجة تہ فیها 
اختطاف أرضيين من عينات التجارب بتواطؤ من بعض المسؤولين› 
ويتم استخدام نطفهم في إجراء عمليات تلقبح صناعي اسيدات يدفعحن 
مبالغ طائلة» مقابل الحصول على أجنة مهجنين . 

نظرت إليه بفراغ صبر» وأنا أطلب منه ألا داعي لأن يكمل؛ > وآننی 

برای جا ا اوا ہے ما ازو فن اا م ااا ا ر 
في أقرب فرصة. نظرت إلي شادية في استنكار» وقالت إنني أتناسى أن 
الأطفال الذين سيولدون هذه الطريقة هم أبنائي› قلت هما ننا جيرون 
ولا خيار لدينا فأصرت على الرفض. 

'العزيزرة شادية"! قاهها الرجل بابتسامة صفراءء وهو يشير خادمة 
بإحضار شيء ما» ثم أردف: "انتما هنا ری هذه هي الحقيقة الى 
يذكرها عمر» وتتناسيها أنتٍ» وهناك حقيقة أخرى لا تدركانہا جيداء 
وهي أن المحعصبين الذين يسيطرون هنا سوف ينقلون الملايين منا إلى 
کو کبکما» وقد تکون بلدكما إحدى المستوطنات الت بختارونہا حسب 
EG OO‏ وکأنه یبوح لنا بسر 
حربي» فقال هما إن معرفتنا لن تغير من الأمر شيئا 

سألته شادية: "وماذا عن الآخرين الذين يرفضون هذه الهجرة"؟ 
ضحك الرجل وهو يقول: 'هؤلاء يرفضون فقط لإرضاء ناخبيهم٠‏ 
لكنهم في الحقيقة مستثمرون ويخططون من الآن لتحقيتق استفادة عظمى 
من تلك المجرة» وفي نفس الوقت يستفيدون من الأبحاث على جينات 
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الأرضنن الدين حضعون للتجارب هنا. > کل واحد منهم یستثمر ف 
منطقته: هناك من يستثمر في الدواء ومن پر في البناءء ومر 
يستثمر في السلاح› ويعكف على دراسة كل أنواع التسليح على 
کوکبکم . 


تبادلت أنا وشادية نرات فلقة › وفد وقع في قلوبنا أن هؤلاء 
النياندرتال قادمون إلينا. تا ساوت اینته التخفيف من وقع کلماته: 
بأن قالت إن كل هذه الخطط لا يزال أمامها معوقات جسيمة» وأنها قد 
لا جد طريقها للتنفيذ قبل قرن من الأنء ثم قالت: وسيكون هناك 
تدابیر لکی لا تافر أحد من الأرضين بهجرتنا تلك أو على الأصح 
شجرة اخقادنا ۇم : فاطعها الرجل ووجه كلامه إلينا وهو يقول: 
آفکرا بالاسر جا إما ان تساعدانا أو نر گکما قان هنا لارو" 
كانت مجته حاسمة وأنهى با المقابلة» ثم قال للحرس وهو ينظر إلينا 
متصنعا اللطف: 'خذ العزيزين عمر وشادية لغرفة الضيوف المهمين› 
ووفر هما كل ما محتاجانه من وسائل الراحة . 

أحذنا الرجل إلى غرفة فسيحة كغرف الفنادق الفاخرة» يتوسطها 
سرير فخم وها طاولة وكراسي مبطنة وحام كبير. كان على الطاولة 
عشاء وشراب» لکنا کنا مهمومین بالتفگیر فی کل ما اله جلسنا على 
الكرسيين نتحدث وأحاول أن أقنعها أنه لا خيار لديناء وأنه لا يمكننا 
البقاء هنا. كيف لنا أن نرفض ونخحن ما زلنا أسرى في هذا المكان اللعين› 
إن ما يطلبونه منا الآن أهون كثيرًا عا كانوا يطلبونه على الجزيرة. 

كانت متشككة لا تشعر بأدنى قدر من الراحة تجاه هذا الرجل» أو تجاه 
المرأة التي يقول إنها ابنته. قالت إنها تشعر بتوتر شديد» وقالت لي إنها تحتاج 
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إلى النوم قليلاء وأنها لإ تذق له طعمًا منذ أخذونا من الجزيرة. قمت معها 
ورقدت على الفراش» وأخذتها في حضن وأنا لا أشعر بي رغبة في النوم. 

مسدت شعرها وظهرها بکفي في هدوء» کي ازيل توترها وتبدا في 
النوم. بدأت مرغ رأسها ٤‏ صدري» وهي مغمضة العينين وعلی 
وجهها شبح ابتسامة كتلك التي تراها على وجه طفل يتقلب في نوم 
هادئ. قبلت رأسها» ففتحت عينيها ونظرت إل وقالت إنها تخار على › 
وتغار من فكرة أن جزءا مني سيذهب إلى نساء أخريات» حتى ولو ل 
أمسسهن.. قلت ها إن هذا لن يقلل من حقيقة أني ملكهاء ولأن ذلك 
الجزء مني ملكها كذلك فسأترك القرار هما 


قبلت صدري وكفي› وهي تېمس ل ببوح أحلى من قصائد ابن 
الفارض ومن موسيقى السنباطي. ختمت مقطوعتها الموسيقية بقبلة› 
وضعتها على شفتی» فمددت يدي وشددت على رأسها» وغبت معها 
في قبلة طويلة تبادلنا فيها نبض قلبينا قبل أنفاسنا. 

كانت اللحظة تتصاعد بيننا وتحملنا على أجنحتها» وأوشكت أخرا 
على أن أضع رحلي وأقر في موطنى. كنا ولكن اللحظة انقطعت وائطلق 
ا ا جل اي يستدعو نتا للتحقيق. 
فحت الباب موارباء فرأيت حارسة غليظة الملامح حى بمقاييس هولاء 
القوم» قالت إنهم يريدونني وحدي لأمر مهم. طلبت منها أن تنتظرني 
لحظات» فأخبرتنى بحزم أن أعجل. أغلقت الباب وجريت على شادية 
وقبلتها وأنا أقول ها إنني سأذهب إليهم» ولن أتأخرء قالت إنها غير 
مطمئنة : اخلي بالك من نفسك"» قالتها وكأنا تودعني قبل أن أذهب 
الى عملي في الصباح» وهي تعلم أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا. 
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ذهبت إلى الغرفة التي كنا فيها منذ قليل» كان الرجل البدين 
موجودًا ومعه رجل اخر وامرأة. بدأت المرأة الكلام بعد أن أشار إليها 
الرجل: العزيز عمر.. الرئيس لم يتسن له أن يخبرك با هو مطلوب منك 
بالضبط» فقد كانت شادية حادة المزاج وخشى أن يؤثر رد فعلها على 
قبولك للمهمة ٠‏ أشار إليها الرجل لتصمت وهو يزفر بضيق صبر 
وأكمل هو: 

"حن سنقدم خدمة لزبوناتنا وهي الإنجاب الطبيعى منك» دون 
أجهزة أو تلقيح صناعي ٠‏ نظرت إلى الرجل ببلاهة» و أحك مؤخرة 
رأسي» فأكمل: "نريدك أن تنجب منهن يا عمر» هل هذا عسير على 
فهمك ٠"‏ أجبته بأنني قد فهمت لكتني ا أستوعب السبب. 


التلقيح الصناعي ينجح ٤‏ حالة واحدة فقمل من کل شرن 
قالت المرأة مبررة» فأكمل الرجل الثاني: "كنا نقدم خدمة التلقيح 
الصناعى مثل منافسيناء وقل إقبال النساء عليها؛ لأن الغالبية منهن 
يدفعن دون أن تنجح العملية » ولذا قرر الرئيس (أناندار) عرض خدمة 
اللإاخصاب الطبيعى فى السوف بأضعاف النمَعر ¿ وجاءتنا طلبات كثرة › 
وکلهم دفعوا جغا فن الأتعات فا 

كنت أستمع إليهم وقد اعتدت على تلك الأخبار الصادمة والمهينة. 
الأن أنا بالضط مثل عجل عمی ( مود أو يوسف)» الذدى كان الناس 
مشلا فاومت حكومتهم في الجزيرة› ليخن العصيان من الأن. 

"أنا أعرف أنك تفكر فى الرفض» ولكن صدقنى ليس لديك 
خبار'» قاها السجین (آنانداں) قاطعا أفکاری› فنظرت إلبه تحد وقلت 
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اقض ما أنت قاض»› وشددت الى أنى لن اع التعذيب أو 
ترهيب. "مسكينة شادية ستعاني لأن رجلها يريد أن يكون العاشى 
اللخلص'“ > نظرت إليه وقد امتلا فمي ببصقة أريد أن أرميها على 
وجهه» قبل أن يقوم من على كرسيه ويشين للى الرجل الأخر بإكمال 
الحديث معي لأنه سينصرف. 

أضاءت شاشة ف الحائط المقابل لي» وبدأت لمرأة بالحدیث: "ما 
تراه على الشاشة شة هي الغرفة التي ستقيم فيها شادية بدءا من الآن اف 
غرفة صغيرة لا تحوي إلا فراشًا ضيقا ومرحاضًا صغيرا؛ زتزانة حبس 
انفرادې کما تراها في الاأفلام اة بلعت ريقي بصعوبه وأنا أشعر 
بالقلى الشديد عليهاء وهممت بالكلام» لكن المرأة أكملت: "هذه 
الغرفة تتغبر فى لحظة واحدة بكبسة زر هكذا . 


ضغطت شينًا بين إبهامها وسبابتهاء فبدأت الغرفة على الشاشة 
غر . غاص الفراش في الأرض تلاء المرحاض واستوت أرضية الغرفة 
غاما. اق بت الكامرا من أرضية الغرفة التي بدأت تظهر منها زوائد 
مديبة: "ننيل حبيتك في هذه الغرفة واقفة على قدميها لبلة كاملة لا 
يمكنها النوم ولا الجلوس ولا الراحة باي شكل» وكلما خانتها ساقه 
وسقطت على الأرض من الإعياء قابلتها هذه الزوائدء مسببة ألما فظيعًا 
رها على الوقوف ثانية . 


صرخحت بغضب وقمت متهجمًا على المرأةء فأمسكني رجلان 
وأجلساني عنوة على الكرسي» وأكمل الرجل الثاني: ستقضيان 
E APTI E‏ 
وستقوم أ نت بأداء مهمتك.. إذا رفضت أداءها أو اشتكت العميلة من 
سوء معاملتك ستبيت حبيبتك الغالية ليلتها واقفة' 


ik: 


صرخت بغیظ › وحرج من فمي سيل من السباب» فقال الرجل 
مېدوء کأنه م يسمعنی: اعميلاتنا لا يردن إحاب هجائن وحسب إغا 
يردن أيضا جربة جديدة.. لاهن نساء يشن حياة غارغةء لم تفلح قي 
ملئها كل النعم التي لديهن» وستكون ليلتهن معك مالا جديد 
للتقاخر والمكايدة بينهن. تذكر أنت أول الأرضيين الذين مجلبهم ولن 
تكون الأخبر. > قم بمهمتك جيدا وسوف نعيدك لوطنك أنت وحستك 
حين تحصل على آرباحنا'. 
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PEE. ٤‏ ن اي 
الطبيب. NTE‏ عدا عو لی تباش جک بان تبعل 
سو ءي . تنهدت ي ارتياح حين وجدت طبيي رجلا افترب می ی 
وضغط زرا فى جانب الطاولة» فارتمع منها دراع جانې في نہايته شاشة 
صعارة. 
مرر الطبيب قطعة صغيرة كانت في يده على كل جزء في جسدي»› 
أصوات أحشائي الداخلية وشرايينى. صوت نبض وأصوات تنفس عند 
الصدر ولد اليطن أصوات فرفرة» کالق تصیبی وانا جائع أو مصاب 


ےا الطتب عمله بعد ان اماك عودا ینسر أعواد البخور» 


لرجل لا تطيقه» وقد فقدت كل إحساس بالرفض» فقط محرد ملل 
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وانتظار ليمضى الوقت ولتنتهى المهمة. كان محرد تخيل شادية واقفة في 
تلك الغرفة ذات الأرضية المدببة والنوم واقفة قد جعلني أفقد الرغبة في 
المقاومة. "الشتيمة ما بتلزقش"» قلتها لنفسي مبررًا وأنا أؤكد أن المهانة 


ليست كذلك. 

سنعود للى الأرض ونبني نّا ونعيش أسعد من الأيام القلائل 
الماضية» وسننسى كل شىء عن الحزيرة وعن النياندرتال. إدا كانت 
خططهم حقيقة فسيأتون بعد أن نكون قد متنا وتكون مهمة أحفادنا 
مقاومتهم › أو بالأحرى أحفاد الموجودين ف امریکا والصين وروسياء 
فنحن العرب لدينا خبرة سيثة فى مقاومة الغزاة المستوطنين الذين كلما 
حاربناهم زادت رقعه سیطرتېم. 

لا أستطيع أن أمنع نفسي من عقد تلك المقارنة السخيفة بين ما 
ینوون فعله وبين ما جری في أرضنا. اناس وجدوا أمرًا اهيا بطرد اناس 
آخرين من أرضهم» والعيش مكائهم والسعي لإقناع عالم بأكمله بأن 
هم عذرا في اتباع نصوصهم الدينية» مهما تضمنت من جور» وف 
نفس الوقت يشيطنون نصوص الاخرين. سوف يسطون على دولة أو 
عدة دول أو قارة بأكملهاء سيحاريهم العام أجمع وحين يكتشف أن لا 
جدوی سيکتفي بالسلام» ثم ستجد من يبرر أنهم من حقهم العودة إلى 
أرضهم الأصلية وأن على الجحميع التعايش مع ذلك. 

مالل أنا ومال تلك الحواديت والافتراضات أن أمامى مهمتان أعقد 
من بعضهما: الأولى أن أكذب على شادية وأتظاهر بأنہم يأخذوننی فقط 
للحصول على نطفي» ولا أعلم إن اكتشفت الخقيقة يومًا ما إن كانت 
ستغفر لي أم ستتهمني بالخيانة. مهمتى الأخرى أن أواقع نساء خاليات 
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من الأنوثة» وأن أنجب منهن بل وأرضيهن أيضًا. كيف لي أن أفعل ذلك 
دون رغبة وبإحساس بالمهانة. 

دحل على الطبيب ثانية» فأخبرني أن نتائج فحصي متازة» وأننى 
جاهز لباشرة مهمتي. ابتسمت بسخرية مريرة» وأنا أشكره وأكمل 
ارتداء ملابسي» قبل أن أرتدي القميص استوقفني وأخرج عقنين من 
علبة كانت في يده» وغرسهما في كتفي واحدا تلو الآخر. قال إن الحقنة 
الأولى هي أشبه بلقاح غخصص للقضاء على أي فرصة لانتقال 
لأمراض بيني وبين العميلات» والثانية مقويات تساعدني في إنجاز 


العيال. 


اقترب مني وصار کلامه هامسا کالفحیح: امع أيها العزيز عمرء 
نحن لسنا في مقر شركة» هذا وكر عصابةء» وهؤلاء الناس أغلبهم من 
المجرمين السابقين» ولن يتورعوا عن فعل أي شيء !ذا عارضت 
مصالحهم". لم يقل الرجل شيئا جديدا فمقار كثير من الشركات الكبيرة 
و فا او كاو عا اجن كا الاىم لفات ااي ل 
امتمامًاء قال: "با اطلبه سك عو آن تلم أن ما جب مخلاك تماما 
ولست ذلك الطب الشرف على الخاجرة يدك مقابل فة من 
ال" 


يبدو أن هذا الكوكب يحمل تنوعًا كبيرًا بين ساكنيه» وأنهم كأهل 
الأرض فيهم الطيب والقبيح. شكرته بابتسامة مرحبة» فربت على 
كتفي واقتادني إلى خارج تلك العيادة» وسلمني إلى حارسي المرافق. 
عدت إلى الغرفة الى س لى فيها بالجلوس مع شادية» والى 
استقبلتنى بلهفة وهي تسألني عن الأخبار. 
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قلت هما وأنا أحاول تصنع البساطة في الحديث› وأتجنب النظر إلى 
عبنىها المتسائلتن: ولا حاجة» کانوا بیتطمنوا ع البضاعة' ٤‏ ابتسمت ف 
مرارة وهي تضمني وتعتذر لي عن عدم قدرتها على التصرف» وكأنا 

ھی المفترض ہا أن حمینی. ۔ حبیبتی شادیه التي اعتادت على التصرف 
مقر دها وا اة کرجل. تعتذر لأنها ر تقم بواجبها في دفع هؤلاء عى 
أو تعتذر لأنها تشعر أنها مصدر ضغط علي. 

شالت فام أخبرونی بسبب وضعنا في غرفت نوم منفصلتين› » فلت 
ها إنهم لا يريدون أن تتم بيننا تفاعلات تؤثر على جودة النطف التي 
سيحصلون عليها منى. احر وجهها في خجل» ثم نظرت عاولة التظاهر 
با لجديةء وهي تطلب مني أن أكف عن المزاح واخبرها بالسبب. قلت ها 
مرتبكا وموجها عينى نحو الفراغ إن هذا ما قالوه» وإنني مثلها عير مقتنع. 

أمسكت وجهي بين يديها وقالت وهي مثبتة عينيها علي إا لا 
تصدفنی › وإنپا تطلب می أن أخبرها بالحقيقة مهما تطلب الأقر: 
صمت ول أتكلم» ترجتنى» لم أفتح فمي› وأخفضت عينى فقالت إا 
ستسامح في أي شيء إلا أن أكذب عليهاء وأننا منذ تلاقينا حخوض كل 
مشكلة معا. 
رقالت: ابم يکذبون وحق لو فملو ذلك فستحمل قلت ها ماذا او 
الحديث. وقلت إن هناك فارقا كبر بین الأمرين› فغضبت وأشاحت 
بوجهها ولم ترد. 
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قلت ها اهم فددوي بقع اساي ادا فشل تعذيبها في إقناعى 
کل يوم مضي دون أن أطيعهم سيقطعون إصبعا» رل الهاية سشاعرن 
گی اکن صادقا لكنني بذلت جهدَ خر افا لأضفى الصدق على 
کلامي › نظطظرت غير مقتنعة» فأقسمت هما وقلت إننى لم أفكر في تلك 
اللاحتمالىة؛ لاف لن أدعها خضع عدي » لکن إذا کان يرضيها أن 
يستأصلوا كل يوم قطعة من لحمى فسأتقبل ذلك. 


احتقنت عيناها بالدموع» وظلت لوقت غير قادرة على الكلام» 
فلت فا مازحا: شات هتقول جناز ته ولا جوازته › میت 
واحتضنتنى » وهي تدعو ببعد الشر عنى» وقالت باكية إنها لن تتحمل 
أن تراني أعذب» أو أشاك بشوكة» فكيف با ينوي هؤلاء الوحوش 


ظطلت شادية طوال اليوم متجهمة لا تتكلم إلا نزرًاء حاولت أن 
ألاطفها دون جدوی» ان اعتذر فقالت إن لست المذنب 
لاعتلو. كنت لأول مرة أشعر هذا العجز» أرى موق وح الصبا 
التي لطفت من قيظ حياتي حزينة لا أملك لحزنا علاجا. يمزقني ذلك 
الشعور وأتمنى لو أصير خارقا وأمسکها بین ذراعی ‏ وأطیر ہا بين 
جوم حن اتبسم. حين تكون ضيحكة من يبك أمنة بعيدة وأنت 
مستعد لقلب العام رأسًا على عقب لتسمع منه ضحكة صافية. 

ي الليل اقتادوها لغرفتها» ودعتنى بحرقة ونهنهت على كتفي› 
وكأنني أساق إلى كرسي الإعدام أو أزف إلى ضرتها. اقتادني أحدهم مو 
الغرفة الوثيرة الى أوشكت بالأمس أن تكون شاهدة على تكليل 
زواجنا. قال : الجا الدې اقتادنی وهو يضحك» إنه جب أن أطرد 
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من رأسي تلك الأفكار لأتمكن من أداء مهمتي على ما يرام. شيعته 
بنظر ة حانقة وجلست أنتظر. 

کانت زبونتی صغيرة› لو كان تقييمي لأعمارهم دقيقا لقلت إن 
٤‏ نهاية العشرينات. كانت ملاعها أقل غلظة من الأخريات» وحين 
أقول أقل غلظة فأنا أعنى أا غلبظة أيضًا. خحفضت للمرأة من إضاءة 
الغرفة بكبسة زر على ريموت في يدهاء وبكبسة أخرى انبعثت في المكان 
موسيقى عجيبة» ل أسمع مثلها من قبلء لكنها كانت هادئه ومريحة 
للأعصاب. 

شر البلية ما يضحك. وأنا كنت أشعر أنني الآن مثل في فيلم 
ساخر» ي يقلب العلاقة بين الرجل ولمرأة. كنت جالسًا على طرف 
الفراش منکمشاء تقترب من امراة أصغر سنًا لتقودني في علاقة دفعت 
نها لقواد يؤجر جسدي. اقتربت مني و*مست: "قم نرقص أنا وأنت'. 
وقفت معها لأرقص» وأنا لا أعرف كيف يرقصون بالطبع» كانت 
واقفة تدور حولي وتطلب مني أن أدور حوهاء ثم بدأت تقترب مني 
تدرعًا. 


طلبت من أن أستمر ی اداء تلا ارکات اقترابا وابتماداء وقالت 
انم برافنول حر که حسد تا من الخارج. أصبت بالدهشة› فهدذه امرأة 
يصورون» وإعا يستشعرون حركة جسدينا بمستشعرات حرارية. 

بدأت أتوجس من هذه المرأة الى تسارعت حركتها فى الدوران 
خلفی› ثم بدات في خلع ٿيابها وطلبت مني خلع ابي ثم أكملت 
رقصتها واقتادتی للفراش وهي تقول بصو ت هامس نا جرء من 
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المقاومة» والدي رجل غ جداء رو جي سياسي کبير» هو یرید طفل 
هجينًا وأصررت أنا على أن أحصل عليه بالشكل الطبيعى"» بلعت 
ريقي وبدأت أفهم أنها تبرر سبب ما أقدمت عليه من فعل حقر. 

امي شاوریا» وسأساعد ٤‏ حريرك انت والمرأة"» حاول أن 
تتصنع مارسة العلاقة معي وإلا سوف ننكشف". قالتها ونامت إلى 
جواري» ثم بدأت تتحرك ونحركني بطريقة عجيبة» وهي تشرح لي ما 
يعانيه الناس على هذا الكوكب. قالت إن الطبقة الحاكمة تثل على 
الشعب› وكلهم شركاء في الفساد والطغيان. يعيشون حياة مترفة وهناك 
لملايين يقبعون في الفقر والحاجة» ويموت الكثيرون من الجوع والمرض. 

هناك متمعات بالكامل تعيش في الظلال وأسفل الأرض› 
وأغلبهم لا يدري شيئا ويقبل أن يكون وقودًا في الصراع على السلطة 
في بعض الأحيان. بقية الشعب حرفيون وجنود ومهنيون» يعيشون فى 
دائرة مقرغة من العمل ليل نهار تطحنهم رحى الأيام وهم يجحاولون 
الصعود للسلم الأعلى في طبقات الدولة. 

الموارد شحت هنا ٤‏ ادیتیاء وهم بستنزفوده ویستنزفول الفقراء 
ويعدون بأن استخدام الأرضيين والهجرة للأرض هي الخلاص. هناك 
الملايين يصدقون أن الأرض هي الخلاص ويعملون في المشاريع الى 
تحضر للهجرة؛ لأنہم مؤمنول بان تعاليم الدين محتم ذلك» وأن 
كوارث الطبيعة ليست بسبب جشع الشركات. وإنما لأننا تأحرنا في 
إجابة الأمر الإلهي بالمجرة إلى الموطن الأصلي. 

ظللنا نتصنع مارسة العلاقة فعلاء ثم توقفت حر کتھا وأکملت 
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وقت الآن لإخراجنا بمساعدة ابنة الزعيم» تلك الفتاة البطلة الى 
تسدى للمقاومات خدمات عظيمة. 

قالت إن ذلك البدين (أناندار) زعيم عصابة حقيقة لا مجارًا» وأنه 
يتاجر. في کل شيء حت البشرء .وأن هناك فتيات من المفترض أن 
القحهن حيرات على ذلك وقد فشل: التلقيح الضناعي معهن» وأن 
هناك أكثر من مئة فتاة سجينات هنا» سيكون لبعضهن نصيب في 
التجربة معي لإنجاب أطفال مهجنين للأغنياء العجائز. 
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ظلت المرأة تتحدث وهي مستلقية على ظهرهاء تشرح لي خحطة 
الهروب. قالت إن استلقاءها على ظهرها سيجعلهم يظنون أننا أكملنا 
لعملية وأا تة ريد فرص الاخاب. قالت إن الطاقة سرف 
تتوقف بعد قليل» وسنبدأً في التحرك سریعا. کان ردي انی لن أهرب 
دون أن تكون شادية معي» فطمأنتني وهي تقول: "الطبيب سيحضرها 
مدل عة الم ر کات . ۰ ا 


قالت إنم شبهر وك جمرغة من الفتات' السجنات هنا انضاء 
وهن أكثرهن تضررًا» وأن عملية الهروب اليوم يتم التنظيم ها مند 
فترة» وكان من المفترض أن يكون هناك أرضي اخر لكن العصابة ۾ 
سكن من اإحضاره من المنشاة الجر ية ال بها بار 

كما فهمت فإن الأرضيين مثلي أنا وشادية لا يخضعون لدات 
التجارب» بعضنا على جزر وآخرون ي منشآت کالسجون» واخرون 
فی صحارې ومتاهات» كل حسب المعطيات اجموعة عن شخصيته› 
وحسب ما تحدد برامجهم الى تعاح ملاسن الائات عتا عن طريق 
شبكات التواصل الاجتماعى وأنشطتنا على تلف مواقع الإنترنت. 
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العينة التي يتم اختيارها يتم اختراق هاتفها والأجهزة الإلكترونية التي 
بستخد مها › e‏ 


شعر بالقلق› وسألتها عن المقاومة» وهل هم منظمون فعلا 

وقادرون ا إسقاط الحكام وإنشاء نظام جدید لا يسعی لاستیطان 
الأرض؟ أجابت بأنہم قله لكنهم منظمون جا وکل يوم ينضم 
إليهم أعضاء جدد» والكثر من الشباب من أبناء الطبقة الحاكمة وطبقة 
الأغنياء يؤمنون ببادئ الثورة» وهم أقوى سلاح في مواجهة أبائهم 
وأمهاتہم من صناع القرار. 

كنت أشعر أننى أتحدث مع فتاة يسارية متحمسة من حقبة 
الستينات» هؤلاء الشباب الذين كانوا يجلمون بعالم مثالي جعلهم 
بجحملون السلاح» ويقاتلون من أجل الحرية في أركان العام الأربع» ول 
بتحقتق في النهاية إلا فشل ذريع وجرائم ارتكبت با مهم في كل مكان. 


انقطع النور» وبدأت تظهر أضراء متقطعة خافتة» وقامت هي 
فارتدت ملابسها على عجل» وطلبت مني أن أرتدي ملابسي بسرعة. 
تو جهنا إلى باب الغرفة وفتحناه» فوجدنا نارس واقفا اماتا سا من 
ا لخروج. أطلقت رذاذا ٤‏ وجهه من علبة› فصرخ الرجل مألا ثم سقط 
على الأرض كالمحوال» وأخحذت هى من حزامه سلاحا وارتدته في يدها 
اس اف یدل عل ابا قلت تدرا غل وك الأياء 


حاأء حارس من الممر على صوت صر خه زمىله» فا ظاو ت وه 
مقذوفا من سلاحها دسر عه فجندلته. استلت سکيئا صغيرا من حزام 
الحارس الأول وقطعت به جلد إمامه دوں أن يطرف ها جفن › تہ 
جرت وأنا وراءها كالحمل المرتعب. وصلت للحارس الآخر فأخحذت 
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سض حزامه نفس السلاح»› وأمسکت يدي وأدخحلت اصابعی الأردعة 
القوم أكفهم ما زالت غليظة رغم تقدمهم. 

شرحت ل كيفية استخدامه؛ كل ما هنالك انی سأضغط بإہامی 
وبسبابتى لأطلق قذيفة تحدث انفجارًا محدودا يكفى لإسقاط شخصين 
أو ثلاثة. حذرتنى من استخدام المقذوف المتفجر لأنه يجتاج إلى تدريب 
على توجيهه غير أنه سيلفت نظر الكثيرين. 


عدونا فى الممر قابلنا حارسان أطلق كلانا على نفس الحارس» عا 
مکن الحارس الئان من إصابتها. صرخت من الأ وهي تطلق مقذوف 
تجاهه فأسقطته» تفحصت مكان إصابتها كانت طفيفة مجرد جرح 
سطحی أعلى کكتفها. أكملنا عدونا ي مر تلو اخر» وبدأت أصوات 
معقطعة فى التصاعد حت انها طريقتهم في الإنذار. 
قابلنا شادية والطبيب الذي فحصن من فبل› وهو حمل سلاحا 
في يده وهی كذلك. صارت مقاتلة» وهذا لقب جديد تضيمه لألقاا 
العديدة» ومن فرط همت کدت أنسی اننا مطاردان› وأندفع وما 
أضمهاء وأقبل كل شبر فيهاء لكن المرأة دفعتني بقوة ثم أطلقت مقذوف 
على حارس کان يهم بضربنا. 
من حسن الحظ أن الحراس مترددون ی إطلاق القذائف عليك› 
هيا بنا من هدا الاتجاه" قالتها المرأة وحن الأربعة نعدوء وأنا مسك بيد 
شادية بقوةء قابلتنا مجموعة من الحراس» فأطلتق كلاهما قذائف متفجرة 
فأسقطوهم؛ ثم احرفنا ينا واستمر عدونا عدة أمتار قبل أن نرى 
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مجموعة من الفتيات النياندرتال يبدو عليهن الفزع والإجهاد ومعهم 
رجل وامرأة مسلحان. 

سار مو کیا تجاه الخندق الد رست فيه امركبتنا أول ما جتنا هنا 
كان مرافقونا يطلقون القذائف على من يواجهنا وعلى من يتبعوننا 
عهارة غريبة. أسقطت قذائف المهاحمين واحدا من مجموعتنا وفتاةء 
وأصاب شادية مقذوف احتك بفروة رأسهاء قبل أن يصيب فتاة ثانية 
ما أصاب بقية الفتيات بالفزع » وأوشكن على الجري على غير هدى. 

بعد لحظات انضمت إلينا امرأتان مسلحتان»ء هداتا الفتيات وعدلتا 
مسار موكبنا» واستطاعتا إسقاط بقية المهاجين. وصلنا وكان فى انتظارنا 
مركبتين» كانت قائدة المركبة الأولى (بروفاتارا) ابنة الزعيم بنفسها. 
كانت مركبة كبيرة جلست فيها الفتيات اللواتي يزيد عددهن على 
العشرين» أما المركبة الخلفية فجلسنا فيها أنا وشادية والطبيب 
و(شاوريا)؛ المرأة التى تظاهرت بأنی أضاجعها. 


حلف المركيتين کان هناك ما يبه ذراجتین:ناریتين طاأئرتين» على 
كل واحدة جس اثنان غعكش بعضهما ومشهران اسلختهما, اء 
کثبرون وبدأوا اهجوم عليناء ف نفس اللحظة التي انطلقت فيها 
المركبتان تتبعهما الدراجات النارية » وسط تبادل للمقذوفات. ۾ يکن 
مهاجمونا قادرين على استخدام مقذوفات متفجرة» فقد كنت أنا في 
مركبة و(بروفاتارا) ابنة زعيمهم في مركبة أخرى» ما جعلهم بحاولون 
اصطياد المدافعين وأنظمة تشغيل المركبات. 

| تنطلق المركبات وتبادلت مع شادية النظرات القلقة. كان الطبيب 
ينظر ناحية بداية الأنبوب الذي جاءت منه مركبتنا أول الأمر» سألته 
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ماذا ينتظرون» فقال إن الطاقة لا بد أن تعود لنتمكن من الانطلاق. 
نما حن ٤‏ الانتظار والقلی بأکلنا انطلقت قديفة متفح ة و OY‏ 
دراجه ناريه براکبیها» وانکشف جزء من مرکبتنا کانوا يدافعون عنه. 


ففزت (شاوريا) عن مركبتنا وأطلقت عدة قذائف متفجرة تجاه 
لمهاجمين من سلاحين في يديها في نفس الوقت فأحدثت جلبة كبيرة. 
أضاءت الأنوار دفعه واحدة وانطلقت المركبات في الأنبوب سریعاء 
تتبعها الدراجة النارية الطائرة وصراخ غاضب بلغة غريبة لم أفهمها. 


رفع الطبيب يده صائحا بحماس المنتصر» وهو يقول: "كانت 
عملية متقنة » ستجعل الجميع يعلم أن للمقاومة قوة مكنتها من هزيمة 
أعتى أسياد الجريمة"! صفق بيديه جذلاء ثم توقف حين لاحظ أن المرأة 
تنظر إلى الخلف دامعة العينين فساها: "هل سقط أثناء المروب"؟ ردت 
بإعاءةَ دون أن تتکلم ونزلت دموعها منسابة مېدوء. 


ربتت شاديهة على كتمهاء فنظرت ها المرأة بمتنة وهي تقول ها إنه 
من ضمها للمقاومة› وأنه حس ها الذي كانت تنوې البقاء معه شه 
عمرها» وها هو سقط بقذيفة حقرة. كان هذا هو سبب غضتها إذا 
وإطلاقها كل تلك المتفجرات على الذين أسقطوا الدراحجة الطائرة. 


كان الأنبوب الذى ننطلق فيه لا يزال متداء وقبل أن نتمكن من 
الخروج منه توقفت المركبات مرة واحدة. سألتهم عن السبب فقال 
الطيت: لا بك ہم قطعوا الطاقة عن النفق ليوقفونا حى سنصم 
رجاهم حاصرة المخرح» فنكون قد وقعنا بين فكي الوحش » فهمت 
أنه يقصد بين شقي الرحى» فسألته بقلق عن الحل الآنء فطلب مى ألا 

اقلق فما زال لديهى اللأعران النحفين بين الفبين في مقر العصابة. 
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مر الوقت ثقيلا والرجل يشرح لي: "هذا الرجل السمين -أناندار- 
يختطف أناسًا مثلي تقنيين وآخرين حرفين» ويجعلهم يعملون لديه تحت 
التهديد بالقتل وإيذاء عائلاتهم"» أكملت للمرأة شارحة: "مثل عصابات 
المافيا عندكم في الأرض"» سألتها كيف عرفت بعصابات المافيا عندناء 
فقالت: "أنا أعمل رئيسة لأحد المراكز التقنية الخاصة براقبة الأرض › 
ولدي صلاحية الدخحول على شبكات الإنترنت الأرضية ومشاهدة كل 

بدأت المركبات في التحرك» وأشارت (شاوريا) للطبيب» فأخرج 
عدة أسلحة أعطى كل واحد منا سلاحين» وقال إنه من المتوقع أن جد 
عضا منهم عند اللخرج› وان علا أن نستعد» ثم نظرت إلى فائلة: 
'احد أسبابت انضمامي للمقاومة هو تعاطفي معكم من طول ما عشت 
قصصكم وحكاياتكم وتفاعلاتكم» شعرت أنكم لا تختلفون عنا 
كثيرّا» لديكم نفس الآمال والآلام» ولم أجد مبررًا أخلاقيًا واحدا 
يسمح بتفضيلنا عليكم وإعطائنا الحق في سلب الملايين منكم أمانم 
وأوطانہم'. 

سالتها عن معاناة الفقراء في وطنهاء أليست سببًا أولى للانضمام 
إلى المقاومة» فقالت: "كل مكان فيه الغنى والفقير» والضعيف والقوى› 
لکن ما پرید قادتا فحله پارضک هو خلال بکل ترايس الكوق ٠"‏ وان 
هناك الكثير مثلها انضموا للمقاومة» لمنع تلك المجرة اللعينة "خوفا 
على الأرضيين وخوفا على أهلنا من تبعات غير محسوبة العواقب". 

وسټالت الر کات جن حل الم الد كان ساجة رة وسط 
مكان يشبه الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى» حطام آلات ملقى في 
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جانب» واكوام مهملات في جانب آخر» ومبان نصف متهدمةء 
واكتااك صع ره . ۾ اتخيل أن نوجد له القذارة ٤‏ الفضاء أيضًا. 


كانت (شاوريا) حقة في توقعهاء فقد ألفينا بعضًا من المسلحين 
يها جموننا من زاويتين عتلفتين» لکن حسن الحظ كان عددهم محدودا 
ولم نستغرق وقتا في إسقاطهم. نزلنا من المركبتين وتفرقنا إلى عدة 
مجحموعات» كانت مجموعتنا تضمنی وشادرة وأاربع فتیات مدعورات› 
إضافة إلى الطبيب و(شاوريا) ومسلحة أخرى. 


مشينا فى عدة أزقة صغيرة متشعبةء والناس يرمقوننا بفضول› 
كانت ملابسهم مهترئة› وشعورهم مشعثة ووجوههم قذرة» لو معت 
صورتهم تلك إلى جانب ملامح وجوههم البدائيةء لحصلت على 
صورة تشبه إنسان ما قبل التاريخ» على خلاف مراففينا الذين غيرت 
ملابسهم ونظافتهم من صورتهم وجعلتهم أقرب إلى البشر من 
المستقبل. 

بعد ما يقارب النصف ساعة من المشى في تلك الأزقة» وصلنا إلى 
بيت متهالك» شكله لا يوحي بأمن من أي نوع. دخلنا إلى المبنى الممتلى 
يبقايا أمتعة وبعض الفرش البالية الملقاة على الأرض بإهمال» ودلفنا إلى 
أحد غرفه. كانت أرضية الغرفة هي مدخلنا السري إلى سلم قادنا إلى 
تاعة فسيحة مليئة بالشاشات ولوحات التحكم وصندوق زجاجي في 
جانب الغرفة يتسع لشخص واحد. 

کان بالغرفة بعض المسلحين أغلبهم من النساءء کان من الواضح 
ان هلم اللقارمة گرنت یکلا یه مسکری» ولیست جرد شاب 
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أحدهم الفتيات إلى باب جاني لا نعرف إلى أين يتجه. 


جاء لنا العام المسؤول عن إعادتنا لى الأرض» وبدأً يشرح لنا آلية 
العمل: "هذا الجهاز تلف قليلا عن ذلك الذي استخدم في 
إحضاركما» فهو مصنع يدويا عن طريق فريقنا الصغير"» أصبت 
بالقلق» فكلامه أشعرني أنهم يستخدمون لعبة أطفال في قتال حقيقي › 
ويىدو أنه فهم رد فعلي »› فعدل شرحه وقال: هذا الجهاز جید لا يقل 
كفاءة عن أجهزتهم» بل إننى زودته بخاصية تمكنكما من العودة مكاا 
وزمائا: أي .أنكما ستعودان إلى نقطة زمنية مطابقة تقريًا لنقطة 
إحضاركما . 


سألته شادية هل يعن ذلك أننا سنسافر عبر الزمن» فقال الرجل: 
'العريزة شادية لا قيلي اها أقرل, بقراعد. الفيزياء الق تشرسوبا في 
الأرض›٠‏ فهناك الكثير من النظريات الخاطئة تعتبر عندكم من 
المسلمات.. ببساطة حاولي أن تعرفي أن الرحلة العكسية الى صممتها 
لکما تسیر في الزمان والمکان بدون شرح اكثر". ۰ 

أشار إلى الجهاز» وهو يشرح كيف سيدخله الواحد مناء وكيف 
سيقوم بنقله» وعن النصائح الواجب اتباعها في لحظة الوصول. طلبت 
منه إحدى المسلحات التعجيل» فقال بسرعة: "من الأعراض الجحانبية 
امحتملة فقدان ذاكرة الأحداث التى وقعت أثناء الرحلة.. هذه لا تحدث 
للجميم؛ لكها واروي و6 يوان رة قل الانطلاق بعدعا 
إغماءة ثم...." طرقع بإصبعه في اهواء وهو یکمل: "تکونان في نفس 
موقع إحضاركما. 
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بعد جدال قصير» وافقت شادية على أن تكون البادئة. ضمتنى 
بقوة ثم تراجعت ونظرت في عيني» وهي تقسم انها لن تنساني» وأنها لو 
فقدت ذاكرة هذه الأيام فسوف يظل حى في قلبها يقودها إل مهما كنا 
غرباء. قبلتها وأنا أقسم أنني لن أنساهاء وأنني سأتبع قلى وسأجدها 
ولو گانت سیت › فنا أعرف ان نطرة واحدة يننا كفيلة بان تطل 
فیضان ا لحب من بدایته. دمعت عیونی وأنا تكلم » تعانقنا وتعانقت 
دموعنا ثم دفعتها برفق حو الصندوق الشفاف. 


دخلته وبدأ الجهاز يرتج ثم ملأه وميض مبهر» ثم خبا الوميض 
واختفت من أمامى. انقبض قلي واندفعت للدخول في الجهازء لكن 
العا أوقفنی › وقال نتا جب أن Ft‏ قلىل؛ لن حرارة الجهاز قد 
تحرقنی ذا 1 را قبل أن يبرد من النقلة السارقة. 


يكمل جلته إلا وأصوات قذائف في الخارج تتناهى إلى مسامعنا. 
فال أحد المسلحين إننا ينبغى أن نهرب الآن. رفضت وأصررت على 
دخول الناقل رغم تحذيراتهم. وافق العام أخيرًا تحت ضغط وقع 
اأضوات تادل المقذوفات بالاعلى. دحلت الجهاز وضغط الزر 
ET‏ بسخونة رهيبة تشوي جلدي» ثم أظلمت الدنيا وصحوت 
على أصوات الناس وهم يتنادون حولي وصوت عربه إسعاف» وحمفه 
وقناع أكسجين وفكرة واحدة تسيطر علي ؛ شادية هل وصلت بسلام 
م احترقت مثلی؟ هل تذکرنی كما أذكرها أم أنساها الجهاز كل شيء؟ 
هل سأعيش لأضمها ثانية أم أن النيران قد حكمت علي بالموت؟ 
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غرفة العمليات اليوم مختلفة تامَاء ليس لأنها فى مستشفى آخر أو 
لأن أجهزتها أحدث أو أقدم» بل لأن موفعها هى ختلف. زهرة كانت 
مددة مستسلمة على طاولة الجراحة منتظرة أن تغرق فى غيبوبة التخدير 
اللاصطناعية. رفضت أن يعطيها الأطباء عخدرًا نصفيًا وأصرت على أن 
تنام تماما وتستيقظ فتجد الحراحة قد انتهت. 


كاف العمليات مهر ت نها » طلست من الممرضة اطماءه 
مؤقتا. الجميع في الغرفة يعاملونها باحترام ممزوج بال(إشفاق عند 
البعض› وبالاستنكار البطره عند البعض الاأحر. أغمضت عييها 
وأوردتها تستقبل جرعة من المهدئ» سائل أبيض بجعل احقن يشبه 
زجاجة لبن معدة لإرضاع طفل . المت لذلك. الا خاس المريح.. 
الهدوء التام الذي قطعه قناع يوضع على وجهها وغاز ناد بسرت 8 
صدرهاء | رغما عنها تم.. ظلام تام. 


أمضى عمر خسة أيام وهو على جهاز التنفس الاصطناعي› 
وزهرة تجلس معه کل يوم أکثر من ست ساعات. تقر له حديث 
الصباح والمساء محفوظ. والوتد لخيري شلى» وزمن الخيول البيضاء 
لإبراهيم نصر الله. روایات حدٹها عن عشقه اء اآعادتها على مسامعه 
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وهي تعلم أنه بين الصحو والنوم» بفعل المهدئات التي يحقن بها بانتظام 
کي تبقى جسده مستسلمًا لجهاز التنفس الاصطناعي. 

ابتاعت أغلى مضاد حيوى لا يعطى إلا في حالات البكتريا شديدة 
لمقاومة» وحقَنًا تعزز قدرة جهازه المناعي. لم يتبرم الأطباء من حاولتها 
للمساعدة؛ لأنهم يعرفون أن تلك الأدوية مفيدة لكنها غير متاحة في 
المستشفى. خطر ببالها في أحد الأيام أن تكتب منشورات على الفيس 
بوك تك عن حالتهء وتطلب من الناس الدغاء له كانت تقول لو أن 
مناك اال وا اق الل ن أن كرون قضته حقيقية» وأن یرن سن 
ساعدوهم على الهروب يراقبون حقا صفحات الإنترنت فسيعرفون أن 
جهازهم قد سبب له حروقا مميتة» وقد يرسلون إليه علاجا متطورًا. 
كانت فكرة ساذجة وسشبر تساؤل أصدقائها عن سبب اهتمامها بذلك 
المريض» لكنها م تبال فقد تعرضت لانتقادات بسبب زيارتها المتكررة 
له بالفعل. 

في اليوم السادس كانت حالته قد تحسنت بشكل يسمح بفصل 
الجهاز عنه في الصباح ثم إزالة الأنبوب في نهاية اليوم» وعودة وعيه 
كاملا. كانت انفاسه لا تزال متلاحقة» لكنها أهدأ كثرًا وكان جسده 
یز داد ر ۾ يتحسن فيه إلا صدره» لکن حالته كما هی. أجرت 
اتصالا با خبر الأجنى الدې ری حالته من قبل› لیت م رکس 
القسم التحدث إليه فقبل مترمًا. قال الرجل إن الحل الوحيد النافع 
الان هو نقل جلد بشري له بشکل مؤقت؛ لوقف نزیف سوائل جسده 
المتواصل. 
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قال رئيس القسه: "نت تعرف يا سيدى ليس لدينا هنا بنوك 
جا فرد الرجل بانه يعلم» واقترح اللجوء إلى متبرع حې وأنه بحتاج 
فرعن على الأقل» حى تزيد فرضه ى العجاة: وق تف الرفت ا 
مه الاتصال ياين عم عمر وإخاره بالامر. حاء الرجل وأخبر الأطباء 
أنه على استعداد للتبرع. 


كانت لحظة مؤثرة شهدتها زهرة حين قال ابن العم لعمر أنه 
سيتبرع له بالجلد. قال عمر کلاما ثرا چ الد الذی لا يستحیل ماء 
وعن تقصيره في حق ابن عمه» وعن أن سبب توتر العلاقة بينهما على 
الدوام هو غيرة عمر منه. ربت الرجل عليه فى تاثرء وقال إنه هو الذي 
كان يغار من غمر» وأ الوالدين رهما اله ها السيب» حين كان 
یصران دوما على عقد مقارنات بینهما. 


طلبت زهرة من رئيس القسم أن تتبرع هي الأخرىء انزعج 
الرجل بشدة» وقال نما إن ما ترید فعله شىء غير مقبول› وان الوضع 
تجاوز المألوف: "ما تزعليش منى يا دكتورةء أنا في سن والدك'. قاها 
مبررا کلامه حین لاحظ على وجهها اسنتتکا وا شدیدا. احضرت ابن 
عم عمر وجعلته يطلب بصفته قريبه الأول أن يوافق الأطباء على 
تبرعها له» مما جعل رئيس القسم يتراجع عن رفضه. 


سامح وهند وافقا على عدم إخبار عمر بان زهرة ستتبرع له» حتی 
لا يرفض» فقد كانا متحمسين لعلاجه» رغم عدم اقتناعهما بقرارها أو 
دوافعها مهما كانت. ني اليوم التالي أجرت التحاليل المطلوبة ف 
مستشفى الجامعة» وجاءها استدعاء من أحد أساتذتها» وهو الوحيد 
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الذي ساعدها طيلة مسارها الوظيفى وعاملها كابنته. قال ها الرجل إنه 
ا تا عل الا من منوتق اھ نه ل ا 

شکر ته على اهتمامه الشديد» وقالت انپا دعي ما تمعل ٠‏ وأا 
امرأة ناضجة وليست فتاة مراهقة تفعل شيا دون منطق باسم الحب. 
ابتسم استاذها في حنو» وهو یقول إنہا م ترد عليه من قبل بہذه 
الطريقة. تلعثمت واعتذرت بأدب» وطلبت منه أن يثق ہا كما كان 
دومًاء وأنها لن تشغل با ما بأيام قليلة في الفراش وأثر طفيف جدا 
للجراحة. 

تخبر أمها ولا سلمى ابنة شقيقتهاء فقط قالت إنها ستذهب لؤقر 
في الأقصر عدة أيام. في صباح العملية لم تمر على عمر وأخبرته أنها 
سر وره متأخرة. بدأت الحراحة ٤‏ التأسعة صباحا» قام الأطاء 
الضمادات › وأنهوا عملهم وحال وشت استقاظها. طلب سامح من 
طبيب التخدير الاهتمام بالمسكنات لأن الام الفخذ في حالتها لا تطاق. 


أفاقت على أصوات الأجهزة تزعق وعلى إحساس بالاختناق› 
وأن هناك شیئًا يسد حنجرتا. كان حنجرتها في حالة تشنج» والأطباء 
يتناقشون بصوت عال. اضطربت الرؤى في ذهنها وبدأت تدخل في 
حالة بين الغيبوبة واليقظة الكاملة. ام شديد في فخذها يتسرب إلى كيانها 
كله» تظهر أمامها صورة ذئب ينشب أنيابه في فخذهاء وعمر يمسك 
بخصن يضرب به الذئب» والذئب وهو بارك فوق عمر. ترى عمر 
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تيبسنًا وهي فوقه تدوس على صدره بکفیها حتی يستبقظ.. بحتضنها ذب 
تختفو الأشجار ولا الدنيا لور حافت › وعتان مغمضتان وشمتان 
تلت مان شصتمها وكتمان عر يضان ع بذراعها. 


تسعل بقوة وتشعر باختناق شدید» وبروحها تکاد تزهق» وتری 
عمر يحملها ويرفع وجهها فوق سطح الماء.. تعود أنفاسها تقف تحت 
الملطر ممسكة بمجذع شجرة» وعمر يغيب حت مياه السيل» ويعود إليها 
تبکي على ذراعه» تقف أمامه مودعة وتدخحل س رجاجاء 
وتشعر بلهب يسري في جسدهاء» ثم تصرخ عاليًا والأنبوب يخرج من 
حلقها» وتقول مرددة خلف طبيب التخدير الحمد لله . 


نائمة على فراشها ٤‏ غرفة صغرة منفمصلة والمورفين يلعب 
برأسها» وعلؤها بنشوة لذيذة متلطة بنشوة ذكرياتما الى استعادتما. 
كانت الصو مشوشة لا تذکر ین کائواء ولا ماذا حدث بالتفضيل› 
ټذکر صورة هنا ولحظة هناك. تستسلم لنشوة المورفين مستعىدة معها 
نشوتها وهي تنظر إلى وجه عمر» وهو يلتهمها قطعة قطعة بشفتيه قبل 
أن يتوقف وخختفي. 
في الليل أفاقت وطلبت رؤيته. م يسمحوا ها خشية العدوى لكنه 
أصرت › اقتاد وها على سرير متحر ك ووضعوها جواره. نظر إلبها 
معاتنًا فقد آله منظرها وهى مستلقية هكذا وهو السبب. قالت له إن 
الأمىرة النائمة قد استيقظت وأنها تذكره الأن. 
هب حاولا الاعتدال في فراشه» فطلبت منه ألا يتحرك حتى لا 
نفسد الرقع» فسأهما ني جذل عن كيفية تذكرها. لم تكن تعلم السبب 
سيقو ل الأطباء لو أہم اقتنعوا أن الحكاية حد ئت إل الال في فخذها 
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ونقص الاكسجين الذي دفع بالأدرينالين إلى ها تشاركا في إحداث 
تأثر ا نط ذكريات -مرتبطة بألمها. ستقول هي أنها مكافأة كما في 
الىكايات القدعة؛ تة كر ىدى إلك جا كيرا 


کان الفراشان متجاورین ومتعاکسین» فکانا ينظران لبعضیهما 
ويتحدثان كأنهما جالسين فى حديقة على مقعدين متقابلين. تسامرا 
ساعة أو ساعتين ثم اقتادها الأطباء مرغمة إلى غرفتها. بعد يومين كانت 
شرائح من جلدها قد التصقت بجسده» ومنحته مع جلد ابن عمه تحسنا 
کبیرّا۔ فی حالته. بعد عشرة أيام دخل لغرفة العمليات ليستبدل ذلك 
الجحلد بجحلد آخر من جسده هو. كانت واقفة في أول غيار له مرتعبة› 
تبتهل وتدعو الله أن تنجح العملية» وهي لا تزال تعاني من بقية ألم في 
مکان جراحتها. 

جحت جراحته. وكانت الأولى في سلسلة من . العمليات الى 
تستهدف ترقيع حروقه بالكامل. قبل العملية الثالثة» كانت في عملها 
ووتجدت م ظر فا کارا ف انتظارها› قالت هما السكرتيرة إن رجلا قد 
أحضره منذ قليل يرتدي بدلة رسمية» رغم أنه طبقا لقوها: شکله 
أستغفر الله العظيم كده شكل القرد بالظبط". أخحذت المظروف ودخلت 
مكتب أعضاء هيئة التدريس وفتحته. وجدت فيه علبة مثل علب أقلام 
الباركر» فتحتها وجدت فيها عحقنين غريي الشكل» ورسالة مطوية 
بعناية مكتوب فيها 

العز دة زه ةاعر على ا دت اللي عم ارعن التاخر 
فى إرسال تلك المساعدة له» نحن نمر بصعوبات شديدة هناء لكننا 
مستمرون من أجل إعلاء قيمة الإنسان أيا من كان نوعه وأصله 
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وموطنه» نقاوم من أجل غد أفضل لأبنائن واټاتکم. ستاب این 
المحقن أعلى فة وأحدة اليوم وواحدة عد أسبوع ڪي 2 
شفائه... أعدك بمحاولة التواصل قري" 


يعد لديها شك الآن في أنها لم تكن تهذي» وأن ما حدث مم 
حقيقة لا مراء فيها. احتارت هل تعطى عمر هذا العلاج أم أنه الأن 
يتماثل الشفاء» ولا يحتاج علاجًا لا تعرف فوائده ولا اأُضراره. ظلت 
تفکر قلیلاً شم قررت أن تطلب من زميل هما في معمل كبير أن يجاول 
تحليل حتويات الحقن قبل أن تعطيه احقن الثان. 


في اليوم التالى دخلت المستشفى وكان عمر خارج فراشه» سألت 
عنه فقالوا في غرفة الغيارء انتظرته على كرسي في غرفته إلى أن فوجئت 
بكف تربت على كتفها. التفتت فوجدته اققا لأول مرة منذ الحادثة 
ينظر إليها مبتسمًا. وقفت هي الأخرى وأخذت تتحدث بحب وحاس 
عن قرب حروجه» وعن أضدقائهم المشتركين الذين أرسلوا رسالة هم 
اليوم. خرجت العاملة وقالت إنا ستنظف غرفة الغيار وأغلقت الباب 
خلفها. اقترب منها بذراعيه المغطيان بالضماد وأحاطها بهما وطبع على 
جبينها قبلة وهو يضمها وذهنهما خال من کل شيء 
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'العزيزان عمر ورهرة 


ولا تماد یتنا المتأخرة لي الزواج وعلى طفلكما الأول» 
ناتنا بان يعيش هو وأبناژه من بعده في عالم يسوده الأمن والسلام. 


مرت خمس سنوات منذ كنتما ختطفين عندنا. قمنا في الفترة الأول 
بعد رحيلكما بتحرير اخرين من الأرضيين وإعادتہم بسلام حت 
استطاعت السلطة تقويض جهودنا تلك» ودمرت كل أجهزة التنقل 
الى (أنتجناهاء لكننا كنا سعداء با حققناه. أغلب الحررين مثلكما 
استعادوا ذاکرتہم ویعرفون کل ما حدث مم على کوکبنا والخطر 
الوشيك اححدق بكم وبنا. 


لقد حاولنا كثيرًا تغيير الوضع القائم على كوكبنا. استطعنا ضم 
الك من الانضار: وخر جا إلى العلن» وأقمتا الاخجاجات وكشفنا 
الكثير من المؤامرات الخفية ووثقناها ونشرناها للجميع. أعلنا عصياننا 
وتوجهاتنا المناهضة للهجرة إلى الأرض» وكان خطؤنا الأكبر أننا كشفنا 
تنظيمنا ودعونا إلى إجراء استفتاء على موضوع الهجرة إلى الأرض ليقرر 
ال اكل 
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كشفنا الحقائق أمام الناس وكشفنا الأغراض الخفية لأهل الحكم 
وفندنا حججهم. كان الطرف الأقوى في منظومة الحكم هم المتدينون 
المتعصبون» وكانت حجتهم في المجرة هو أن عة نبوءة في الكتب 
لمقدسة تنبأت بأن نسل شعبنا من الذكور سيصيبه العطب» وأن هذه 
هي العلامة الت ينبغي عدا نتت الل الأرض الأصلية. 


نقدح في حقيقة مانم ول نقل إغہا محرد خرافات. حاولنا أن 
نقنعهم بنفس حججهم وقام المتدينون المتعقلون من المقاومة بعقد 
مناظرات توضح رأينا. قلنا هم إن النصوص مطاطة ويمكن تفسيرها 
بشكل آخر» وإن الذكور ل يصبهم العطب» وإعا صار امجاهم نادرًا 
نظرة لمشكلة في الصبغى الذكوري» وأن صفة العطب قد تنطبق على 
ی طرف آخر غير الذى يعاق شعبناً مئه قلنا أيضا إن الأرض الى 
يريدون المجرة إليها واستيطانها والتى يضفون عليها صفة القدسية لا 
تطابتق الأماكن التى اكتشف فيها الأرضيون حفريات لأجدادنا. 

كانت لنا مناظرتنا أيضًا تجاه الجناح غير المتدين في السلطة. كانت 
حجتنا القوية هي كشف العلماء من المقاومة عن طرى بديلة للتزاوج 
مع السر الازضن؛ وعن طرف للعلاج الجينى تستخدم صبغيات من 
ا وض وتدمج مع صبغياتنا» وأن حلا كهذا سیحتاج الکث امن 
الببحث» لكنه أفضل من أن نلجاً إلى حل مدمر مثل الهجرة الجماعية إلى 
الأرض. 

كانت ورقتنا الأقوؤى حين كشفنا أن الكثير من الموجودين في 
أروقة الحكم من المتدينىن وغر المتدينن لدیهم مکاسب من هذه 
الهجرة» وأن تلك المكاسب هي الدافع الأساسي وراء خصیص موارد 
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ھهاټله لسالة اهجرة» لو تم خصيصها للبحث العلمي لوجدنا حلولا 
أسهل. . كوكب الارض بالنسبة هم غنيمة مذهلة ولا يهم ما سيحدث 
ی سبیل استیطان اجزاء منه ورالاسفادة خلكق الخضمة. 


فى النهاية دعونا لأخذ زائ الشعب باكملهء وليس تخرد الاعتماد 
على النظام الحالي الذي يجعل اتخاذ تلك القرارات للطبقة الحاكمة فقيل 
تحت ضغط کبیر استجابوا لنا ونظموا استفتاء کما تفعلون عندکم لکنه 
عندنا فاصر على فئات معينة وليس لكل الناس ٠‏ طت اې تر 
لناس بالنعيم المنتظر على الأرض تارة» وبالعفو الإهى تارة أخرىء 
واستطاعوا إعادة تغييب عقول الناس الت أنرناها بالکاد. گاتت نة 
الاستفتاء خسارة فادحة لناء وبعدها قاموا بحظر أنشطتنا وتصفة 
الکاری ن سا 


في الحقيقة لسنا ملائكة نتصرف بداعي الخوف على أهل الأرض› 
وإنغا نخشى في الأساس على شعبناء وعلى من يستغلون آمال الناس 
مناخ جديد وأرض متلفة» وسأكون صريجًا وأقول إننا نخشى منكم أنتم 
االاساسي. 


انتم جنس أكثر ذکاء منا منا وأوسع حيلة» وكل و التي أجريت 
غلی ارضین گکانت بدو ساذجة وسهلة بالنسبة لكم. أن نتم أشد قسوة» 
بحدث ی تار ينا کله حوادث بالہشاعة الموجودة ف تارخکم› و 
يتخيل أكثر القادة وحشية فى تارنخنا أن يفعل بشعبه أو بأعدائه أفعالا 
کالبشاعات الت حدثت وتحدث على كوكبكم ويجد الملايين منكم 
الحرأة لتريرها أخلاقًا. 


Yo 


قادتنا يعتمدون على الفرق التقنى الهائل بيننا وبينكم» ونسوا أو 
اا نکم تتعلمون بسرعة وأنكم ا الوسائل لقتالنا وإيقاع 
الإإصابات بيننا. 

ما نریده منکما ومن بقية الأرضيين الذين حررناهم هو التعاون 
معنا لإفشال عططات المهجرة لأرضكم. سوف نعاونكم بالخبرات 
والأدوات التى تستطيعون ا مقاومة الغزو» ستكون جيعها وسائل 
لشل الغزاةء ومنع قدرتهم على الانتشار» ما يجعلهم يعودون سريعًا 
بعد التأكد من فشل خططهم. 

بلدكما مصر سوف تكون أولى الأراضي المستهدفة» وسوف تليها 
كل البلاد على ساحل البحر المتوسط الشرقي» وشرق الشمالي حى 
المضيق الذي يفصله عن البحر الأسود» أي مس دول سوف يجحتلون 
شريطا على كل ذلك الساحل بعمق يصل في بعص الأماكن إلى ثلامئة 
كيلومتر بوحدات قياسكم ولا أحد يدري سبب تحديد تلك المسافةء 
غير ما يعلنونه من أا تلك هى حدود الدولة القديمة الى هاجر منها 
أسلافنا. ۰ ۰ 

العزيز عمر» اعلم يقينا أنك متشكك وأنك قد لا تقتنع بجا في هذه 
الرسالة» وستتهمنا بأننا نجعل من أنفسنا ملائكة ونشيطن الآخرين»› 
وأن إمدادنا لكم بأسلحة و الخزو قد يكون له أغراض أخرى› 
وقد تشكك اساسا في محتوى الرسالة وتقول إنها تجربة جديدة» لكن 
الأيام ستؤكد لك صدق نوايانا. 

هذه الرسالة هي الأول في سلسلة مراسلاتنا ونلتمس العذر 

يقة التواصل البدائية تلك» فالرسائل الإلكترونية سهلة الكشف. 
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أتتما وبقية أصدقائنا أمل شعوبکم في جنب ذلك الغد الكارثى. حافظا 
على سرية التواصل بينناء واكتبا لنا إن اردتا وابعثا رسائلكما على 


منياتنا بحياة رائعة وغد خال من الخوف والأًل". 


